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إهداء 


إلى جدى عمر محمدين على .. 
أول من علمنى القراءة 
وإلى جدتى فوزية عثمان. 
أول من نبهنى إلى خطورة ذلك. 


انى لوحدة أتعاطف مع بعض الكائنات التى 
بشاركنى البيت أحياناء لا أتعاطف مع الفئران بالتأكيد 
یز زنی ملمسها ءعلی ال رغم من أنتى لم المس واحدا من 
قبل» يحيرنى النمل لأنه كائن يستحق التقدير والاحترام 
00 هش للغاية و أضعف من أن یتحمل عداوة سلاحها 
المبیدات أو السحق بالاقدام» والصر اصیر کائنات مز عجه 
تستحق تلك الوقاة المهينة التى تقلبها على ظهر ها لتکشف 
عورتها و تمنح الفرصة لشامت مثلى أن يتأملها وهی تلفظ 
أنفاسها بينما تحرك أقدامها فى الفراغ فى محاولة یانسه 
للامساك بالروح المغادرة»يذكرنى الذباب بمشاكل 
المتزو جين صالوناتی» واحدة صغيرة إذا لم تقضى عليها 
سریعا ستکبر لتجر خلفها أسرابا مز عجةء آما الناموس 
فیذکرنی ضعفه و سرعته فى الغدر باطفال الشوارع .. 
النوع الوحيد من الأطفال الذي قد لا تتردد فى معاملته 


بقسوة لإتقاء شر ه. 


أجلس فى الخسام ثم أشعل سیجاز ةو أنقل النظر بين 
الارکان فأرى بين قاع الحوض و الماسورة بيتا من خيوط 
العنكبوت الرمادية يتحرك داخل حدوده على مهل عنكبوت 
صغيرء تأملت إيقاعه الرزين فقررت ألا أزيل بيته بطرف 
الممسحة كالعادة» كان رماد سيجارتى قد طال و فقد توازنه 
فسقط عن غير عمد على بيت العنكبوت فتعلق بالخيوط 
ککنله» شعرت أن العنكبوت قد انزعج .اعتذرت له بصوت 
عال لكنه لم يسمعنى و تحرك باتجاه كتلة الرماد وأخذ 
يخلصها بأقدامه الرفيعة من بين الخيوط دون أن يسحقها 
»نجح بالفعل فوقع الرماد وهو محنفظ بكتلته فوق البلاط. 

کدت أصفق له و دفعنی إعجابى بما فعل لإعادة 
الامر »فألقیت بکتله جديدة عن عمد هذة المرة.كان ماهرا و 
حکیما یعرف أن الكتلة هشة و انهیار ها سيفسد مساحة 
كبيرة من منزله ٬لذلك‏ كان یمد ساقه فيقطع الخیوط 
الموجودة حول كتلة الرماد بحرص حتی نقع على البلاط 
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منفرطة ثم یعود بعدها لترقيع الجزء المکشوف من خیوط 

لأيام طويلة كانت كتلة الدخان هی لعبتنا المفضله آنا 
و العنکبوت »أصبح یفهمنی »أدخل فاجلس فیقترب من حافة 
البیت ينتظر لابدا اللعبة فاشعل سيجارة . تعاطفت معه و 
شعرت أننى قد أصبحت مصدر البهجة الوحید فى حیاته ‏ 
أصبح العنکبوت صديقا » تجمعنا صفات مشترکه » فکلانا 
وحید يعيش فى بيت من صنعه.و بقوانینه ۰ وکلانا يمتلك 
مهارة ما فى طرد من لا يصلح للاقامة فى هذا البیت على 
مهل و بهدوء » كما اننا كل واحد على حده - پستخدم 
بيته كمصيدة أحيانا » کلانا يكره رماد السجائر ویهتم 
بالنظافة »وكلانا يحمل قدرا من التسامح » و یغلب على 

فررت أن أسافر لفترة طويلة »لذا كان ینبغی تنظیف 
البیت جيذا و تظهيره من کل الكاتنات التی قد تحوله إلى 
مستعمرة فى غیابی»ترددت قبل أن آزیل بيت 
العنكبوت»وفكرت أنه من المستحيل أن تحوله الأسابيع التى 


١5 


ساغیبها إلى واحد من وحوش آفلام الخيال العلمى » فتركته 
مودعا بعد أن نظفت الحمام و عطرته بر انحة الیاسمین. 

عندما عدت بعد آسابیع توجهت إلى فراشی؛ نمت تم 
صحوت لبلا و دخلت إلى الحمام ثم جلستما أن اعتدلت 
فى جلستی حشی اقترب العنکیوت کعادته من حافة 
بیته»ابتسمت عندما رأیته وعرفت أنه بخیر» عرفت أنه يود 
أن نبدأ لعبتنا »شعرت بالحرج وترددت کثیرا قبل أن أخبره 
أننى قد أقلعت عن التدخين. 


ليست قصصا و لكنها قصيرة 
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(إيه اللى خلانى أعمل کده؟) 

گیا تقنی ما بداخلی یجعلنی أفكر بعد أن اتصرف. 

كان المیدان خالیا فى هذة الليلة الشتوية إلا منی و بانع 
9 مطلبت من البائع ثلاثة صحف يومية واعطیته 
ورقة بمئة جنيه »مد البائع يده بالباقى و فى اللحظة نفسها 
الس آقول له (لا خلاص..دول علشانك). 

(إيه اللى خلانى أعمل كده؟) 

0 فى البائع مثلا شعورا بالشفقة و لست على هذه 
آلدر جة من الثراء و لم أرتكب خلال الأيام الماضية دنب 
لاکفر عنه بصدقة کبیر ة... 

يت أسئلة ممائلة فى نظرة لبائم..هل هو رجل طيب 


8 ۶ رجل مسطول؟ هل هو ملاك فى صورة آدمی؟.. 


تفسیرا مقنعا و مریحا لکلینا عندما ابتسم بخجل قاتلا( کل 


سنه وحضرتك طیب). 


جاو عاد جرد جرد جار 


ص ا تال ل ٠‏ ا ا کے 1515۳ ۲ تسس ۳۳ امت د 4 اق ا سحن كت تنا 


a‏ سے ا ey‏ نے تس تست 


0 ات 3 


۱ 


)۲( 


زرت صدیقی الذی یعیش بمفرده فوجدته جالسا امام 
النت » ساألته " بتعسل اه » فقال لی " بادور علی ای 
هریم " فسالته " ازای " فقال لی " هات کزسی " دخل 
صاحبی على 000216 وکتب " بنت مصریه تبحث عن 
الحب " ثم ضغط " بحث " بعد ثوانی قرأنا بالبنط العريض 
[ ج البحت صف" رفي سطر لفن .. لا یوجد "قا 


مسح صدیقی الجملة السابقه ثم كتب " فتاة مصریه 


تبحث عن الجنس " ثم تشفط " بحت " بعد ثوانی قراف 
بالبنط العریض " نتيجة البحث صفر " لا يوجد " فتاة 
مصرية تبحث عن الجنس " التفت لى صدیقی قائلا " 
معقولة ؟! .. مافیش فتاة مصرية تبحث عن الحب ولا 


لجنس ؟! " . 
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مصرية ملتصقة باختها التوام " . 


(۳) 
شفت الکناریا لاول مرخ ع الشباك 
الألوان بتکون فى حالتها الاجمل لما تفاجنك 
و 
فرحت بيه 
وباب القفص سبته مفتوح 
وکل مايجى كان بیروح 
واما نويت 
قفلت الباب 
ففلته وهو مش موجود 
زعل الكناريا لانی ماحبستوش 
۴ ۳۲ 
وطار فى انجاه السما ز علان 


وانا کمان 


1۹ 5 


كنت باتابعه فق الشيااك 


وبالتدريج كانت بتبهت الألوان. 


عاد عاج عجان عاد عاو 


(٤( 


" خرجت من المطعم الصينى مشغولا بالتفكير فى العصى 
1 امین E‏ فى الوقت 


ا لعم اما 

ين ل و رأیت فیمایری النائم.جائعا... رايت منات 
الصب ۳ ن فی الجحیم ر أيتهم جالسين إلى مائدة طويلة و أمام 
كل واحد طبق فيه كل ما يشتهيه لكنه یسك فی يده عصی 
ال ال اللواحدة مترین ونصف على الأقل.. ,قلت لنفسی 
صحوت و توجهت إلى الثلاجة و رفعت ما وجدته بها 
: مييز » عدت إلى فراشى وأنا أشعر بالشبع و الهدوء 
9۹ | ورایت فیمایری النائم شبعانا. رايت سات 
اة چون ابرم 5 كل ولاح لبق 
۳۱ 
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الواحدة مترین ونصف على الاقل مثل اخوانهم شى 
النار. الفرق أن الصینین سکان الجنة کانوا نطعمون 
بعضهم البعض. 


)°( 
كا ست طفلته تفترش الأرض و حولها الاوراق و 
لألوان قبلها ثم جلس إلى جوارها و سألها ماذا ترسمين 
فقالت أنه ترسم (عريس و عروس) يجلسان فى الكوشة؛ 
سألها هن أسمائهم فقالت (ماما وبابا) واندهشت لانه لم 
يعرفهماء تأمل الرسم مجددا و تفحص خطوطها المرتعشة 
بكل ما فيها من سذاجة ثم قال لها جميل و لكن لماذا لا تبدو 


اليم 
8 1 للد 2 .۱ ۱ الام ليا 
سل سے 1 ۱ 5 . د 0 e‏ که 7 حك : 
١‏ د لصوت ب نح 


عاد عاد عاج جاو ج71 


علد جاد عاد جاو عار 


۳۳ 171 10 


۲1 


مر الملك وحاشیته على رجل عجوز فقير یجلس على 
حجر كبير ۰ فالقی الملك بالسلام على الرجل » لکن الرجل 
لم يرد عليه » فانز عج الملك وذهب الیه وساله " لماذا لم 
ترد السلام " فقال له الرجل " لا آرد السلام على من هم 
آقل منی شأنا " فقال له " وکیف أكون اقل منك شانا وآنا 
ملك الیلاد " فقال له العجوز ۲ آنت ملك الیلاد .. هعاذا 
ستصبح فى المستقبل ؟! " فقال له "ملك البلاد والبلاد 
المجاورة ""فقال له العجوز " ثم ساذا ؟! " فقال " ملك علی 
الفارة كلها" فسأله العجوز " ثم ماذا" ؟! فقال " ملك 
الأرض كلها " فقال له العجوز " تم ماذا " فقال الملك " تم 
و لا حاجة " فقال له العجوز " آهو آنا بقی ولا حاجة " . 


ب عاد جا جلو جار 


15 


11 


(۲) 
على سلم الخدامین 
نازله المدام هربانه من الفضیحه 
وطالع الزبال 
خد بالك م اللحظه التاریخیه 
دخل الزوج فى أزمه قلبيه.. 
وفى الوقت اللى كان العشيق بيشاور فيه للتاكسى عريان 
كان ابن البواب بيعيط 
اما الجیر ان 
فکانوا بيسألوا بعضهم 
اذا كان فيه حد سمم صوت ضرب نار . 


عاد جاو جاو جاو جا 


۳2 


)۸( 
كانت تكذب وهی تقسم لى أن هذا هو ماحدث بالفعل. 
لست شفافا إلى هذة الدرجة لكنها مفضوحه. عندما 
تكذب تلمع عيناها و تنكسر ابتسامتهاء ويظهر صف 
أسنانها المتلألأ شديد الأستقامة بفعل عملية التقويم التى 
اجرتها عند طبيب مشهور. 
أمسكت يدى لتؤكد لى أنها صادقة لكن باطن يدها البارد 
المبلل بعرق خفيف فضحها مجدداءأزاحت خصلات شعر ها 
خلف أذنيها فظهر الفارق بين لون شعرها مصبوغا ولونه 
الحقیقی عند الجدور . 
اي عرقت هن قاتا معا بار تما باأسسةه 
التام»انزوت فى أحد الارکان بعد أن خلعت الجاکیت و 
بانتا ذراعيها اللتين اكتسبتا لونا برونزيا بفعل شمس مارينا 
»أشعلت سيجارتها فعرفت أنها كاذبة لأنها لم تشعل اثنتين 
1 
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كعادتها واحدة لها و الاخری لی» عندما تكون صادقة تزم 
يهاي تخوج فشان السوجارة بكو تخرج تسا وستطر 

أن يشكل دائرة فى الفراغ تتابعها بثقة و ابتسامة» هذة المرة 
كانت تبتلع الدخان فأصبحت متأكدا من مشاعری, 


عند باب البیت ارتمت فى حضنی فى محاولة آخپرة 
لاقناعی بصدقهاء‌کانت تضع عطرا يليق بأمرأة تودع 
التلانینیات من عمرها بارتباك‌نزلت دموعها بغزارة و 
انتفضت في فی حضنی کدت أصعدقها لو لا صوت رنة هاتفها 
المحمول القادم من أعماق حقیبتها "أنا مش بتاعت الكلام 
ده.. آنا كنت طول عمری جامدة"., 


جاو جاو جا جرد جار 


۱۷ 


د 1 


فتحت باب الشقه خارجا فوجدت على الارض کعب 
إيصال الکهرباء »كان باسم جاری الذی باع شقته منذ 
سنوات قلیله لسمسار فى المنطقة كان یوجر ها کقاء 2 
احتفالات صغيرة لابناء المنطقة أو لبعض الاسر الخليجية 
»اصبحت هذة الشقة مصدرا للإزعاج بعد أن كانت مصدرا 
للطمانینه بوجود جار يراعى مشاعر من هم حوله و لا 
يتردد فى مساعدتهم إذا لزم الامر بصفته لواء جیش سایق. 

یوم أن رحل جاری عن شفته كان یوما کئیبا .عدت 
فوجدته یجمع أشيائه و يودع الجیران بهدونه المعتاد. تمنی 
له الجميع حياة جميلة فى مکان آخر وان أبدى الجمیم 
حزنهم على رحیل جار بندر وجوده هذة الایام» فى الليلة 
نفسها و بعد رحیله بساعات شب فى العمارة حریق هائل 
وکان الجدران آبت ألا تشارکنا عزتنا 

تأملت وصل الکهرباء و اندهشت لأن السمسار لم ینقل 
ملكية الشقة باسمه» فسرت الأمر بتخوف السمسار من 


۳1 


1 4 


مسائلة حكومية ما خاصة وأنه شخص مريب بدرجة 
كبيرة. 

فرحت بالوصل الذى يحمل اسم شخص أحبه و يذكرنى 
به فى بداية الیوم» اكتشفت أننى لم أهاتف هذا الرجل منذ 
رحل بل اكتشفت اننى لم أفكر يوما فى الاحتفاظ برقم هاتفه 
لكونه متاحا أمامى طوال الوقت. 

سار اليوم على أكمل وجه» أنجزت مشاوير مؤجلة 
وتناولت الغذاء مع أشخاص أحبهم و توجهت لزيارة قريب 
هاتفنى معلنا افتقاده لى »كانت مشاعرنا متبادله فذهبت إليه 
و شاهدنا مباراة المنتخب فى بيته» حكيت له القصة فقال لى 
انها علامة » وافقت على ما قاله وإن فشلت فى تحديد ما 

عند باب عمارته التقیت بجاری الفديم يخرج من 
صيدلية» صعقتنى المفآجأة وتوجهت ناحيته وأنا كلى افتقاد 
له وكلى إيمان بان العلامة على وشك أن ثفسرء كان سلام 
جارى باردا للغاية» أرخت المفاجأة أحبالى الصوتية 


۲ 7 
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فخرجت منی همهمة مرتبكة قطعتها امراة غريبة اقتربت 
من جاری و سحبته من ذراعه لینصرفا بعد استندان 
مقتضب مرفق به نصف ابتسامه. 

ات انس بیشی شبه زرب فبى الأسادسیز الت 
بالسمسار » أعطيته کعب الوصل فشکرنی بحرارة» وقفت 
آنظر إلى نفسی فى المرآة »رايت السمسار ينظر ناحيتى 
فى المرآة و بسالنی بثقة (حضرتك مابتفكرش تبيع 
شقنك؟). 


ع 


06 


كنت أدور بين أرجاء الغرفة شاعرا بالمللء متأملا كل 
هذا الفراغ الذی يسيطر على حیاتی» فراع منحنى الله إياه 
بدون مقابل» ثروة من الوحدة تليق بفيلسوف يبحث عن 

اصطدمت بوجهى فى المر آة» كان عابسا كشخص لا 
يتوقع شيئاء رن الموبایل» لمحت رقمهاء أعرف رقمها جيدا 
رغم أنى محوت إسمها منذ إنتهت علاقتنا و أصبحت تعيش 
بعيداء كل فترة أعود إلى موبايلى لأمحو الاسماء التى 
انتهت علاقتى بها و لم يتبقى منها سوى أرقام تنام كجثث 
فى الثلاجة »ترددت قبل أن أردء طالما هاتفتنى و لم أرد 
عليها (أكره شعورها بالذنب تجاهى لأنها ترکتنی)» قررت 
أن أرد لأننى لا أتوقع مكالمات فى القريب العاجل من 
أشخاص أحبهم إلى هذة الدرجة. 

توقعت أن تكون المكالمة عابرة مليئة بالأسئلة الساذجة 
والمشاعر المرتبکة» فى الواقع كانت المكالمة تسیر على 
هذا النحو فى العشرين دقيقة الأولى» لكننى قلت لنفسى 


۳۷ 


1 6 


فى حياتك مرة آخری سوی مصادفة» فما الذی یمنع ان 
تنعش قلبك و أن تدخل عبر اسلاك الهاتف إلى غرفه عناية 
مركزة بحجم قلبها الرفيق. 

باغتها باعلان افتقادی لها فصمتت بما یعنی انها تفتقدنی 
لدرجة البانتومیم » سالنها عن حیاتها الجديدة و عن مرضها 
الأخيرء كانت کعادتها تغلف اجاباتها بسخریه لاذعه › 
أضحكتنى لدرجة آننی قمت لاعد لنفسی كوبا من الشای 
وهی معی على الهاتف» أشعلت سيجارة و أطفئت الانوار 
و توحدت معها ء ابقظ صونها فى قلبی مسارات جديدة 
للدماء فشعرت بحياة ما تدب فى أركان جسدی. 

حکیت لها عن وحدتی › فعرضت على أن تجری لی 
جلسة علاج نفسی عبر الهاتف» سألتنی و حكيت» فسرت 
لى ما لا آفهمه ببراعة و أكدت لى آننی زى الفل و آنی 
الوحید فى العالم الذی يعيش متونسا بوحدته لکنه لا یعترف 


بذلك» قلت لها أن الله خلق الحياة لکی نتم قسمنها على 


۳ ۸ 
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آئنین» رجل وامرأة هكذا تسیر الأمورء لا معنى للفرحة ما 
لم تقتسمها مع أحد فتصبح أكبر على عكس قانون القسمة 
والحزن يصبح قاتلا مالم يتعاطف معك أحد. 

كدت أطلب مقابلتها لكن صوت ما ناداها بلقبها الجديد 
فألتزمت بحدودىء حاولنا إنهاء المكالمة بلباقة و رقة دون 
جدوىء فاضطررت لان أنهيها بقوة بحجة أننى مضطر 
لارستیفاظ مبكرا. 

طلبت منى أن أسمح لها بأن تهاتفنى من حين لآخر 
لتطمئن على » وافقت و أنا أعرف أننى ربما لا أرد عليها 
فى المرة القادمة. 

بعد المکالمة اضنت شموغاو أشمعلت البخور 
اصطدمت بوجهی فى المر آة فضبطتنی مبئسما بثقة فتحت 
الرادیو » كانت فقرة (ساعة مع نجم من نجوم 50) ۰ 
قرحت لانها كانت ساعة مع أغانی محمد محی » یسخر 
اصدقانی کثیرا من حبی لمحمد محیء رفعت الصوت دون 


ان آهتم بالجیران» جیرانی عراقیون» فلیحمدوا الله أن من 


۳۹ 


صوت المروحيات الأمريكية. 


۱ کان صوت محی بصلنی واضحا وأنا آقف تحت الدش ؛ 
۱ كنت سعیدا مستمتعا بوحدتی و بخار الماء و رانحة الخوخ 
المخضاهدة سن اشامت 1 استه جعت اقا الجدید الذق 
سمعته لاول مرة فى المکالمة (ماما) فسرت بداخلی 
قشعريرة ماء تخیلتها وهی تحتضن ابنتها فى هذة اللحظهة 
فاطمئن قلبی علیها؛ عدت إلى فراشىء كان الفراش ناعما 


۱ وکان جسدی مسترخیا » ولکن القلق كان مستبدا . 


٤١ 
1 


۳ 


A 


ما ان وضع دة داخرزم الأسانسير سو أغلق 
لأسانستير آبوابه بشکل أتوماتيكى. 
١ ۷‏ افجة تسد کی س اجا تست شی اراھ قشم 
اضاءة المصعد مستنسخة من (ضاءة آفلام السایکودر اما 
8 پگثر البطل دانما من جلد ذاته , 
تأمل وجهه فى المرآه »كان الارهاق بادیا على كل 
مج وجهه,لکنه فى منطقة ما گان الارهاق يزيد وجهه 


دق € 2 س الا ساد سیر یعلن و صو له للطایق العاشر ‏ 


15 ۷ ۱۳ ۱ 
© گر 
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لأول مرة منذ سنوات طويلة يقرر أن يفتح فمه أثناء 
وقوفه أسفل الذش» أبتلع القليل و أبقى فى فمه رشفة 
ليتذوقهاء صدمته مرارة الكلور ءتزایدت ضربات قلبه وهو 
يجفف جسده العارى أمام مرآة الحمام مكتشفا استحالة أن 
يعود طفلا مرة آخری, . 

ع 

الم سر واه مین ابره از بووضع بو ال کی | 
آقترب من علبة بها كحك العبد » حاول أن یفتحها برفق 
و هدوء لکن اللفافة كانت محكمة فاضطر الى استخدام 
سیجارته المشتعلة فى فك الخیوط. 

التهم واحدة كانت مغطاة بالسکر الابیضء ثم حمل کوب 
الشای واتجه ناحية التلیفزیون المغلق منذ شهورء مد باطن 
يده لیمسح طبقة من التراب تغطی الشاشه»فتحولت الشاشة 
الى مرآة مقعرةء تزایدت ضربات قلبه وهو يرى نفسه فيها 
عجو زا نحیف الو جه له شارب أبيض من السکر الناعم. 


٤ 


8 


رن هاتفه المحمول ‏ نظر الى الرقم کثبرا وقرر الا 
يجيب على الارقام المجهولة» حاول أن یخمن المتصل 
تجلت آمام عينيه صورا لأشخاص كثيرين»ء تزایدت 
ضربات قلبه وهو يرى وجوها فشل فى أن یعرف أسماء 
اصحابها. 
5 


6 الراديو كان صوت أم كلثوم به رائحة الشتاع 592 
شوار ع وسط المدينة ف ۱ لستينيات؛» أصابته نويه ۱ لس 
مفاجئة لاشیاء لا یعرفها. 

فررر أن یزفع الصوت علی الرغم من الصداغ المسیطر 
على رأسه و ینتشر فیها من الخارج إلى أقصى أعماق 
الداخل. 

ابتلع حبة البانادول بما تبقى فى كوب الشاى ثم ألقى 


الأنوار و تمدد فى فراشه» تزايدت ضربات قلبه وأم كلثوم 
تؤكد له على أن ( أنت ما بينك وبين الحب دنيا..). 
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۱ نا عموما مابحبش الماکیاج 

باک ره المبالغة 

بس مش عارف فى اللحظة دى أنا حقيقى ولا مجرد 
ف البيوت اللى جنب بيتى 

ال 0 نایمة عشمانة تصحی فى نيوت أجمل 

" زی جنينة بيتكم يا حبيبتى 


E‏ 5 قو دشا ل فق السو هنا 
او حد . رق لبلا الکلب اللی فى مدخل دج لمومس 


55 


ولميت سجادة الصلا علشان مادوسش عليها و انا خارج 
من تحت اللحاف 

وعدلت فردة الشبشب اللى باصص للسما 

و رحت داخل جوه نفسی برجلی اليمین . 

انا مین؟ 

و النقط اللی وقعت منی على بلاط الحمام 

ليه خلت الصبار بالذات ينبت لحد ما طال المج بتاع 
فرش السنان ؟ 

وليه کل ما ابص فى المراية بابقی متأکد ان ده انا؟ 

ريحة محلات البن جننتنی 

وحببتنی فى السهر جوه البارات 

ر فعت کل سماعات کباین التلیفون قى وسط البلد 

خلوا بقی اللی مستنی مکالمه مهمه یدی نمرته صح 


للناس... 


و ۵ 
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وانتی زى ما صحیتی النهاردة الصبح فاکر انی 

انا طول الليل باحلم بیکی 

و دلوقتى مش عارفين نعمل ايه فى بعض 

تطلعى اسكندرية؟ 

ولا تحبى نروح نتفرج على الغروب فى العين السخنة؟ 
و تحبى ننام مع بعض فى ای كافية ؟ 

ولا تحبى تيجى تصلى ورايا عند قبر أمك؟ 

لموا الجيتارات المرمية على الباب 


و خلا | الطبله تسوق المشاهد اللى مجننانى 


وایه اللى جابنی من العدم وسابنی عند مدخل المعادی 


9 
0 

E‏ د 

۳ 
۳ را 

1 ا 
انیت ا[ ابا 
لا 


ردان باندفی بدخان السجایر 


5۱۱ 


[1۳۹ 


2-8 


و باخبط على البییوت علشان تفتحى لى اترمى فى 
ايديا جلدها اتقشر و ماحدش جوه تقريبا 


ومهما ندهت مابسمعش غير صوتى وهو متحاش 


ومهما ابتسمت 
باحس دايما بدموعى بتلسعنى 


وانا قايم د محضو ص 


o 


الرؤية 
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كاد حزنها على وفاة أبيها أن يقتلها.. 

كانت تغلق باب حجرة النوم لساعات تقضيها فى النحيب 
البكاء بصوت عال.. 

فشلت کل محاولات زوجها لاحتوائهاء جرب الحبوب 
مهدنة لکنها كانت قاتلة فقد جعلت ایقاع حزنها بطینا 
00 يحتضنها بالساعات حثی تختلط دموعها,.دموع 
ققدان الأب و دموع الشعور بالعجز. 

جلس على الکرسی المجاور لباب الغرفة يدخن ویسأل 
اسه عما یمکنه أن یفعله» لقد مات والدهاء مات أول رجل 
احبته فى حياتهاءالرجل الذى لم يطلب منها أى مقابل للحب 
لذى يقدمه طوال الوقت بلياقة لا تليق إلا باب. 

هناك فراغات يتركها الراحلون» فراغات لا يمكن أن 
8 بشخص آخرء قالفراغ الذی يقركة رحیل الأم لا 
تملؤه حبيبه» والفراغ الذى تترکه الحبيبة لا يملؤه 
صدیق ,و الفراغ الذى يتركه صديق لا يملؤه صديق آخر. 


3 3 
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قد يهون عليك اللون الأخضر بعض الالم » لكنه مهما كان 


مخلصا لن يصبح أحمر فى يوم من الايام. 

الحياة لغز ولا أحد على قيد الحباة يعرف الحل» هناك 
أشخاص يحرصون على جمع الدرجات بقوة» هؤلاء 
سيكافتهم ال بدخول الجنة » وهناك من کانوا حریصین 
علی آن یکونوا (بنی آدمیین) بکل ما فى هذة المهمة من 
عذاب>وسققة ویر افا كان هايا و ادا مين الذين 
استسلموا للمهمة التى خلقوا من أجلها وهؤلاء سيكافئهم الله 
فى النهاية بمعرفة حل اللغز. 

غلبه النوم على الكرسى..سمع صوت جرس الشقة قام 
ليفتح فوجد حماه يرتدى عباءة سوداء ..كان وجهه الأسمر 
يلمع و زاده تألقا تلك الشعیر ات البيضاء الموجودة أعلى 


طلب منه أن یدخل.. 


51 


3 
یف 


حماه على الکرسی و التقنث ناحیه باب الخجزة 


تج 
۱ 1 


وساله (مالها؟) قال له انها حزينة على رحيلك و أن حزنها 
یکبر حتی أصبح بیتا تسكن فيه»ء قال له ابلغها أن حزنها 
9 و أنها غير محقة.لو تعلم حالی الان لرقصت 


14 


با آننی أعيش أجمل آیامی..فی الواقع أنتم الذين 
عقون الرثاء... قل لها أن نحيبها يفسد على سعادتى. 


۱ اال له سأعد لك فنجان القهوة السادة الذى تحبه»ء فأجابه 
قائلا لقد أقلعت عن شرب القهوة و التدخین ؛ ولا آشرب 
خالیا سوی هذا المشروب»وأخرج من جيبه ثمرة كبيرة بنية 
اللون تحیط بها خطوط خضراء زاهية »نزع جزءا من 
قشرتها ثم رفعها لیشرب منها و بينما خیط ذهبي لامع 
سیل على أحد جانبی فمه.. 


وضع الثمرة فى جيبه ثم ودعه قائلا( خد بالك منها). 


نا فجأة . أيقظها ۳ احضر لها الاقطار ۳ الفراش سد 
قص عليها ما حلم به» نظرت إلى عينيه بعمق فقال لها 
(واللهی زی ما باقول لك) فصدقته »قال لها أنه لم ير د 


5۷ 
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للمرة الاولی منذ زمن ثم سالت دموعها ولکن دون نحیب.‎ ۱ 
مر الیوم هادنا اعاد علیها الروية عدة مرات.‎ 
فى المساء تناولا طعاما خفیفا ثم جلسا إلى الکمبیوتر‎ 
لمعرفة اسم الثمرة التى كان یحملها والدها. .ولکن دون‎ 


جدو ی . 


شاحن نوكيا 


هو 


2۸ 5ه 
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الأبناوتلك. التی تیدا بلا شفف + صحوة: هن 
ى لا أملك خطة..سأسافر مع نهاية اليوم..حقييتى 
تنتظرنى بجوار الباب منذ ليلة أمس لا شىء يورطنى فى 
حڍ اة سوى احتياجات جسدية لإفطار خفيف و بعض 
نيكوتد ن و القليل من الكافيين المر.. فى الطريق إلى 
مطبخ أفتقد فجأة صديقا خارج البلاد .. صعوبة الإتصال 
۱ تسق إفتقادى له» قررت أن أكتب له ایمیل. 

8 على المنضنندة التى متحتها متذ ستوات لقب 
کتب. فشلت أن أتذكر من أين اشتريتها »كل الذى أذكره 
ها لفترة طويلة كانت ترابيزة التلیفزیون؛ أعددت قائمة 
یات عشوانية وآقست خط إنتاج بين اللابتوب و 
سماعات الکبیرة» كانت الأغنية الاولی ست الحبایب 
تو زيع جديد و بصوت رامى صبرى »عندما لمستنى جملة 

فينه و كلك طيبة قررت أن أعيد كتابتها فى رسالة 
بیرة و آرسلتها لیر 


1۱ 
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النت و اقم كعانة الشركة المصرية لأاتضالات أو كعادة 
كل ما یحمل اسم مصر حتی لو كان مصر للالبانء كانت 
الأغنية التالية لأنغام وصانی صوتها و أنا آراقب حبیبات 
الا سکافية و هی تتحلل تحت وطاة الماء الساخن..(م 
المستحیل انك تبعد حبیب عنك) قلت لانغام (موافق طبعا). 
يتورط الانسان فى کثیرین و يتورط فيه کثیرون لتبدا 
متاهه تحتاج لخريطلة أو لمعجزة للخروج منهاء الحب كائن 
ابدی لا يموت لكنه قد يأخذ أشكالا تتغير بمرور الوفت. 
والدليل على أنه أبدى أنه فى يوم القيامة (يحشر المرء مع 
فكرت فى القاء نظرة أخيرة على الشىء الاهم فى السفر 
بالنسبة لى وهو حقيبة الأدوية(بانادول للصداع و رینیه 
للحموضة وفلورست للبرد وكتافلام للأسنان ) يفسد الالم 
كل شىء..مابالك بالأجازات. 
عاد القت بالسلامة فتسللت إلى اليافى » وجدت میل من 


صق به لینك لالبوم شعمند فخي الجدید و ليفك“ االبوم 


NT 


أغنياته > كانت نجاة تقول آنا باعشق السما فى اللحظة التى 
كنت أكتب فيها لصديقى عن سماء واحدة تجمع كل البشر 
كأنها مظلة إنتظار ..لا توجد غربة على كوكب الأرض کل 
كتبت لصديقى عن قانون المرور الجديد الذى جعل البلد 
اع بغداد هناك من يستوقفك كل منتى متر ليفخض 
الياس جعلتهم يفجرون أنفسهم فى هؤلاء الذين يستوقفونهم. 
الت أن أكتب فى الستاتيو على الفيس بوك (مظلوم 
5 1261 02161) ۰ رنة من صديقى تخبرنى أنه ينتظرنى 
8 المنزل لتقحوك: ‏ جعلت آغنية محی تعید نفسها بنفسها 
ب.عسلت کوب النسکافیه و أغلقت الأنبوبة و محبس الماء 


8 البلكوتةائم اللابقوب و ارتدیت الحذاء »وضع 


1 


ر 


الحقيبة فوق كتفى و تأكدت من وجود المحفظة و مفاتيح 
البيت وقاومت بضراوة شعورى المعتاد بأنى ناسى حاجه. 
رزعت الباب ثم دفعته للداخل عدة مرات ليطمنن قلبى.أمام 
الأسانسيز كانت أمى تتصل بى لتشكرنى على رسالتى 
القصيرة »انتهت المكالمة مع إنتهاء شحن الموبايل فوضعته 
فى الحقيبة وأنا متأكد أن الشىء الوحيد الذى نسيته عمدا 


هو الشاحن. 


7 


نسم علینا الهوی 
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أقضی اجازتی فى بلدة بعيدة پربطها بالعالم قطار يمر 
بها مرتين أسبوعياوطريق بمحاذاة الجبل بلدة من النادر 


أن تطاها قدم غريبة زرتها بتوصية من ابنة البلدة صدیقتی 


التی تعيش فى التاهرة من سات , 

بلدة تعيش على انتاج الطبيعة وعلى ما يصنعه آهالیها؛ 
فى کل بيث غرفة مليئة ببرطمانات الأحان و المخللات و 
آلمربسی و الباذنجان المحشو بالصنوبر برقد فى زیت 
الژیشون إلى جوار أجولة الحبوب و الغلال و الدقيق و 
جس السشرولت و القواکیه اة ”رفسا 
تستنشق رائحتها مرة واحدة حتی تحفظها و ستشعر بها بلا 
مقدمات تهب على القلب من الجهات الأربع و کأنها رائحة 
مطبخ الجنة. بلدة آهلها یجتمعون أسبوعيا على وليمة اللحم 
المطبوخ بالبصل و حلوی العجین بالزبد والعسل وفیما عدا 
لك هم نباتیون تقریبایسهر الرجال أمام البیوت کل ليلة 
پتهلون من بحر حکایات الکبار المليئة بالأساطیر و الحکمة 
و خلاصء العمر و المعرفة التى یقدمونها دون توقف 


2 


30 


۱ 


للأجيال الجديدة » و يسهرن النساء على سطوح المنازل 
يحكين سيرة من رحلوا أو ماتوا و ينقلن للبنات الجديدة 
تاريخ البلدة شفهيا بكل ما فى هذا التاريخ من أخلاق و 
أصول هی ثروة البلدة الحقيقية. 

أصحو من النوم على صوت فيروز يملىء اركان بيت 
مليحة » أداعب جدتها التي تحمل الأسم نفسه قائلا (مافيش 
ام كلثوم؟) فترد بقاعدة سانبعها إلى نهاية عمري ( فيروز 
للصبح والست للیل)»استقبل النهار فوق السطوح بالقهوة 
المغلية و البسكويت بالمربى مستسلما للمساحات الخضر اء 
الواسعة بتدر ج الأخضر فيها مراقبا لاسراب الطيور التى 
لا أعرف اسمها (أطلقت عليها اسم طبور الملیحه)» 
تداعبنى الجدة قائلة لماذا لا تتزوج مليحة و تعيش معنا 
هنا؟ء سألتها (و هاشتغل ايه؟) قالت لى أننى أستطيع أن 
أعمل مدرسا فى مدرسة البلدة و ضربت لى مثلا ب(أليس) 
الفتاة الأمريكية التى جاءت إلى البلدة منذ سنوات مع سهيل 
ابن خالة مليحة الذى كان يدرس فى أمريكا و كانا قد 


TA 


تژوجا هناك و بعد عودتهما بسنة توفى سهيل و رفضت 
00 أن تعود إلى بلادها و استقرت فى البلدة كعدرسة للغة 
الإنجليزية نهارا و كممرضة ليلا .ثم سألتنى الجدة (تعرف 
تضرب حقن؟) كان العرض مغريا خاصة بعد أن رأيت 
مل حة و هى تقف فى مطبخ البيت الواسع تصنع عجينة بلح 


تمر الأيام هنا و أنا أفكر فى عرض الجدة مليحة ؛ أقول 
النفسى أن البشر يموتون قبل أن يعيشون حياة واحدة حقيقة 
ریما لانهم جبناء بطبعهم يخشون المغامرة وربما لأنهم لا 
يعرفون أن الحياة فرصة لا تتكرر كثيرا فيظلوا هاربين 
من أن يعيشونها بقوةء و أنا الآن بصدد قبول عرض لأن 
يش الحياة للمرة الثانية بعد أن استنفذت حياتى الأولى فى 
القاهرة معظم أغراضها . أراقب طيور المليحة و أسأل 
نفسى إن كان لها وطنا تعرفه وتعود اليه؟!.. قطع تفكيرى 
داء الجد الذى طلب منى أن أصاحبه فى زيارة مقابر 


العائلة لمتابعة العمال الذين يبنون سورا جديدا حول المدافن 


1۹ 
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, قلت له مداعبا (سور جدید؟ ليه هما المیتین بیزوغوا ؟) 
لم تنل المداعبة اعجابه لکنه قال لى بعد أن قرانا الفاتحة 
على أرواح الموتی (هنا يرقد بسلام کل الذين أحبهم و الى 
جوارهم بعض الغرباء الذين أصبحوا أبناء لهذة البلدة) ءلم 
آفهم ماذا يقصد فنظرت ناحيته فى صمت فقال لى وكأنه 
يجيب عن سوال لم أسأله( وطن المرء لیس مکان ولادته و 
لكنه المكان الذى تنتهى فيه كل محاولاته للهروب). 


أت بيس الرحلة العطلان 


"aap 


7 


6 


1 اسطنبول بتنادى عليا 

غاز اتی احضیر ف الخال 
1 وانا باعشق طهران بالذات 
عشق اللی عن عینی بعید 
شوارعها بتحب الماشی 

۱ لما الدنیا بتشتی جلید 

۱ آتخبیت م المطره ف مطعم 
" صاحبته واحده لابسه خمار 
كت فيا الاستسار 

1 عرفت ان ابو ها شهید 
7 علی بالی و انا سکران 
متوحد ويا الفيضان 

على نيل الخرطوم بالليل 
الثابت ف مکانه ذليل 


والمسجون بمزاجه جبان 
۱ ع 
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آنا قلبی عامل تراحیل 
والباسبور عندی ملیان 
والدنیا ترانزیت ف الاصل 
قفر ا شرع ة اق 


اتو بيس الرحلة العطلان 
والشنطة وطنى المحمول 
واكتاف البالطو المبلول 
والجزمه الدايبه شايلانى 


ما تركته الفتاة فى حياة المتوحد 
بعد رحيلها 


شبابيك القطر مسمحانی 


وعیون الرکاب بتغرق 


والواقفين ع البر موانی.. 
و اسطنبول؟ 


VE 22 
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A 


... قائمه بالامراض النفسيه التى يعانى منها المتوحد 
والتى اكتشفتها الفتاة وهی تودعه.. 

..١‏ أنت موسوس 

"..انت مجنون ( فى بداية العلاقه قالت لك أن أكثر ما 
تعشقه فيك هو جنونك) 

۳..آنت عصبى 

۱ 4..متر دد 

التعامل معاك صعب 

الا..ماشى ورا مامتك 

9 رمتسلط 


و ..مغرور 


۷۷ 


وا 


۱ .ماعندکش طموح 

۲ مهيبر(بتروح هاییر ۱ كتير) 
٠"‏ غيرتك مرضیه 

٤‏ ۱ یتحب نفساک 


5 ..خايف لا حد فيك ينافسك 


B 
نصائح مفيدة وجهتها االفتاة للمتو حد فى المكالمة الأخيرة‎ 
أنت لازم تروح لدكتور نفسانی‎ ١ 
؟..أو تروح لشيخ‎ 
لازم تحدد هدف لحياتك‎ .۳ 
.لازم تعرف انت عايز ايه‎ ٤ 
آنت محتاج تتغير من جوه‎ ۵ 
5...أنت لازم تتعلم ازاى تتعامل مع البنات‎ 


۷۸ 


¥ غمر اک ما هتلاقى و احده تحبك زیی 

۸..حاول تصلی 

8 ممتاج بیقی عننك ھی يفيف اکتر من كلد 

8 سحتاج و قفه مع تفسك 

۱ ما استحق ان یولد من عاش لنفسه فقط ..أو..لا يغير 
لله ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم 

۰ ۲ خليك واقعى 

۳ الازم تفوق من اللى انت فيه 

؛ ۱۶ماتطلعش فیها قوی 


۵ .خد بالك من نفسك عشان خاطر ی 


8 


_ عادات جديده تسللت إلى حياة المتوحد ... 


۷۹ 
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e 


.١‏ إدمان الكلام فى الموبايل للشكوى من اللسى 
حص ل(هو انا ماحكيتلكش؟ مش دينا طلعت واطية ؟..). 

"..إدمان الخمور و الحشيش كمحفز لإفراز أنزيمات 
النسيان( يفضل فى هذه الحالات الستفات المخلوطه 
بالبرشام و الماكستون فورت فهى أفضل ما يساعدك على 
النسيان لانها ستفقدك الذاكرة كلها أصلا). 

"..الاستماع الى بهاء سلطان(كا!|!||١١اااان‏ ياما كان كان 


فيه زمان). 


5..التعرف الى نوع جديد من الحريم (النوع الم سم 
بالنسوان و هو نوع من الحريم ينمو فى التجمعات الليليه و 

ته العنف المبالغ فيه مع ی و احده تحاول آن تعتر ب 
منك (انتی غايز ه منی ابه بالضبط؟). 


5..النظر بشك الى ای 600016 تلتقی به و حساب کم 
حبيبين..أقول حبيب منهم خاين... متهیالی أم كلثوم ). 
۸۰ 


۰ ۷ .قراءة عمود مواقف لأنيس منصور فى اهر ام الجمعه 
( من یفنح قلبه للنساء .. هیشیل کفته طول عمر د) 
1 ۷ بالو صول الى واف قاطم فى صنف النساء(الست TE‏ 
مار الاتنین مایجوش غير بالدق) . 
8 8 العودة الود الببت متأخرا (كده كده الدنيا واقفه). 
8 الاتغماس المفانس ع قی اقل 

۱ عتابة الشعر و الخواطر( غالبا ما يكون كلاما 


4 


١١‏ إتخاذ قرار خطير..أنا عمرى ماهاتجوز. 


أن 


۶ ۲۲۰ اتخاد قراز اخطر ..أنا لازم اتجوز بسر عه. 


۱ تأمل وجهك فى المراة کثیرا. 


8 اماق اكان سین باق شا و التذحين قي 
البلکونه و متابعة برنامج آنا و النجوم وهواك و الحرص 


e.‏ ع 


۱ 


WWW. 1704ل‎ 3123 . com 
by Dr. Hatem ۳:۷1 5 5 


10 


تفاصيل كانت مشتركة تؤرقه كلما مر بها 

١‏ سينما جالاكسى( واحد فيشار وواحده كيت كات و 
زرا 3 مية ضسفیره لو سحعت...الرجل يمالك ذائما ستوالا 
واحدا"مافیش مع حضرتك ف4؟" تلقتی عیناکما نت 
والرجل فیما بعد وحیداءتشعر بخجل ما بالرغم من کل هدة 
الفكة التی تملیء جيوبك). 

١..أغنية‏ ایلیسا (باستناك)(تسمعها فیما بعد قادمة من 
تاکسی یقف إلى جوارك فى إشارة روکسی ..فتبتسم له 
ابتسامة المهزوم التى تجعل الفائز لا بقوی علی استطعام 
النصر ). 

۳ .کافیه تباسكو..الكافيه لاتیه بنكهة الکرامیل وسلطة 
الشركة 

٤‏ ...جيل شور بريحة الخوخ ( حضن على السريع اول 
ماتتقابلو تسألك أنت حاطط بريفيوم ايه؟ ريحتك 
حلوه..فتخبرها عن الشور الجيل المفضل عندك فتطالبك 

AY 


لتلبة یه نره امامك فیما بعد كلى الرف فی السوبر 
مارکت فتتذكر ها فتنفد قر ار | مو جلا بمقاطعه البضانم 


۱ ۵ ,شوار ع الز مالك و الجزیره ,حيبت کروزه طویله 
بالسياره تدور فیها عشر مرات حول نادی الجزیره و النادی 
الاهلى..رغى و شيكولاته و دخان و سی دی موسیقی 
يذ چ ليبدأ بمفرده من جدید. 


- 1..الكوافير( عندما تسمع فى حوارك التليفونى معها 
2 9 تلتقيان غذا بعد عا تخلص الكو افير .تنتعشس 
رجولتك بفعل كلمة كوافير لأنك تعرف انك ستراها متالقة 
_و فى أحلى صورة لها..كلمة كوافير تعمق محبتك لها..الآن 
تثير فيك كلمة الكوافير الامتعاض نفسه الذى تثيره فيك 


| ة الديمقراطية) . 


”..سيتى ستارز ( أكثر مكان تلاقى فيه كفك بكفها 
صدفة ليستقرا فى عناق تشهد عليه فتارين أجهزة الموبايل 
و طرقات محل فيرجين..الآن تذهب مع أصدقائك إلى 


AT 


د 


المول فتتركهم يتجولون بحثا عما يريدون شرائه و تجلس 
أنت وحيدا فى ای كافيه تحتسی القهوة و تجتر الذكريات و 
تتمنی أن تراها أمامك صدفة بشرط أن تکون. لوحدهاء 
أصبح هناك رجلا تكرهه قبل أن تراه الرجل الذى سيأخذ 
مكانك ل جوارها أمام الفتارين). 


الباقة وردة وردة قبل أن تلتقی بها..تمر الان بهذة المحلات 
و ينتابك الشعور نفسه الذى ينتاب ثور بلدى يمر بمحلات 
الجزارة). 

٩‏ .شریط البانادول( شكواها الدائمة من الصداع بسبب 
الرغی أو دخان سجانرك أو جیوبها الانفیه یجعلك حریصا 
على ألا تخلو سيارتك أو جيوبك من شریط بانادول ..تتمنی 
أن تشکو هی من الصداع کعادتها لتفاجنها بالشریط دلیلا 
على محبتك لها و اهتمامك بها...الآن تتمنی لو آنها كانت 
أخدت الشريط كله مرة و احدة). 


Nt 


ر فة السوبایلزوسالنه لو لنله را بسرة: ساتتساش 
ره الرنه اللى كنت عاملهالها). 

77 .زجاجهة البريفيوم التى أحضرتها لك كهدية فى عيد 
ميلا ك و تحنفظ بها بعفلتها سين التسريحة. تؤرقفك 586 


الرايحة و الجايه ..تهديها لسايس الجراج حتى تستريح من 


۲ السوالف العريضه التى تراها كلما وقفت فى المرآة 
فتتذكر كم كانت تعشقها و تعشق العبث بها( تتوجه الى 
الحلاق و ترفع راسك كلها على الزيرو بالمكنه فى مشهد 
مشابه لمشهد رشدى اباظه و هو يمحو وشم التمر حنة من 
2 ى صدره بمية النار). 

۳ الممثل صاحب الحواجب الكثيفة والذى كانت 
ت تعشقه وکنت آنت تعشقه مجاملة لها أصبحت 
رؤيته ترفع الضغط و آصبحت تنتهز الفرصة عندما تأنی 
سيرته فى أى تجمع لتقول للناس رأيك فيه بصراحه( آنا 
آسمع إنه شاذ جنسیا). 


40 


4 الكلام فى الحب بعد أن كان يفتح شهيتك للكلام و 
يجعلك تمسك المايك و لا تتركه لتقدم نظريات فى أهمية 
الحب للحياه.كلما جاءت سيرته أمامك الآن تقولها بصراحة 
( مافيش حاجه اسمها حب). 


۵ دباديب تملا أركان غرفتك ..تفکر من التخلص منها 
بهدوء فتدعو أصدقائك الى الغذاء فى منزلك( أنا النهاردة 
عملت لكم صينية بطاطس بالدباديب فى الفرن). 


A1 
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قارنة الفنجال 


ANY 


41 


كام جرح فى طريقى اللى جاى جايين؟ 
كام فرحه؟ 


كام أمل ماعرفش سعره بكام؟ 

أنا حاسس ان اللى عشته يادوب أيام 
كام خطوة باقيه ع اللى ياما حلمت بيه 
ومين اللى واقف بالسلاح هناك قدام؟ 
كام حاجة جاية فى الطريق الجاى تخوفنى 
مين اللى هيحررنى ..مين كان كتفنى؟ 
كام بوسه؟ 

| كام قلم ع الوش على سهوه؟ 

وكام سيجارة هتتطفی ف فنجان قهوه؟ 
كام مرة هاقتل 

واتقتل بهدوء 


كام حد جنبى م البشر فاضلين؟ 
۸۹ 
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كاد هر ۵ هاصحی 
أو انام مخنوق 


وكام حكاية حب لسه مش باينين؟. 


شكراً لعامل الديلفري 


اد 0 ۹۱ 
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"تقلبت في الفر اش الدافيء كثيرآ بلانوم فقط أثار الدف 
پوعي» فأخذت أفكر "نفسي في ايه" اكتشفت ان نفسي في 
یل تشیز برجر بدون بصل مع بطاطس ویدجز وكولا.. 
ولا مانع من بعض الاونیون رنجز" فرحت جدا بالوجبة 
مها خيالي واشارت الصورة سبيت سعبت 
لتليفون تحت البطانية ومددت قدمي في حركة بهلوانية 
حيث تکون محاصرة بالبطانيه واللحاف من جمیم 
لج ات؛ بعد ان سرت في جسمي فشعريرة خلال المشو ار 
من السرير إلى التليفون. 
3 أثناء أتصالي برقم تليفون كوك دورء قفز في ذهني 
#چاه أن أسمع منهم عبارة "لاست آوردر" نظرت إلى 
3 الموبایل فوجدتها لم تتجاوز الواحدة صباحا.. "لسه 
في وقت" المهم اتصلت وطلبت البرجر ثم غيرت رأيي. 
ود لبت كبدة |سکندر اني". 
انهیت المكالمة ونزلت تحت الغطاء آلعب کالاطفال» 
بصوت عال» أضع يدي على قلبي في محاولة فاشلة 


(® 


5 
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لقياس النبض» أفرك قدمي ببعضهما إلتماسآ للدفء» الجو 
مظلم تحت الغطام» ضغطت آحد. آزراز الموبایل فانار هذا 
الحیز المظلم ظللت آبخت سين ال 8118 عن واحدة آحبها 
"تکتة. کلشة مجاملة.. اغتذار" لم آجند.و احدهة ترضینی؛ 
توجهت إلى فایل الرنات وقررت أن اضع واحدة جديدة 
اخترت نغمة "أيام وبنعیشها" ثم مسحت من الذاكرة کل 
الأرقام الواردة والصادرة ومکالمات لم يتم الرد علیهاء دم 
ضبطت المنبه غلى الواحدة ظهرا فقد كنت آمنی نفسي بنوم 
عمیق في فراش دافيء لأطول فترة ممكنة.. ثم اغلقت 
لموبایل» رن جرس الباب» كان الطریق من تحت البطانية 
و اللحاف إلى الباب هو العذاب بعینه في هذا البرد القارص: 
رن جرس الباب للمرة الثانية فزاد انز عاجي. وفکرت في 
إني "مش جعان قوي.. وكوك دور مش هایز علوا لو ما 
فتحتش وأخدت الأوردر"» رن جرس الباب للمرة الثالنه 


فقررت أن أفتح الباب وأنا آرتدي البطانيد. 


۹ 


قتحت الباب فوجدت عامل الديلفري بتاع كوك دور 
يقف "متكتكا" من البرد» برتدي جوانتي صوف وقبعة 
صوف وکوفیه صوف وجاکیت بسوسته مقفوله حتى 
قهايتهاء مدلي إيده بالأوردر.. لمحت رعشة بسيطة في 
ق ولمحتها بشدة وهو يقول لي "اسف على التأخير".. 
نظرت إلى نفسي وأنا "ملفوف بالبطانیة".. شعرت بتأنیب 
آلضمیر .. أخذت الأوردر ومنحته بقشیشا پستحقه بجدارة 
وضعت الطعام في الثلاجة وعدت إلى الفراش» فتحت 
بایل و اعدت یط المنبه على التامنة صیاعا و أسلمت 
نفسي للنوم. 


۵٩ 
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)0 
للقت الرسالة عق هقی ل كر وی گر فى 
ياب التی تمنعها من الرد » ريما نفذ رصيدها » نائمةه 

7 
ريما تسهر فى مکان صاخب کعادتها ۰ لکنها حتما مازالت 
علر قيد الحباة 5 هذا هأ أكذه صو تت فير وو 98 المنطلق داخل 

حده د جمجمته يرجها رجا . 

(۲) 
" اختلط عطر ها بر انحة البيرة المنطلقة من آنفاسها فکان 
الخليط مربکا و ان لم یمنعها من أن تلمس قلبه » كانت فى 
عینیها دموع مؤجلة وفی ابتسامتها کرم إمرأة متسامحة. 
وت عنه أن بو لها الى منز لها » كان العرض نظیفا 

لدرجة أستفزته . 
عرف أنه قد بحبها لأن حزنها حقیقی حزن بلا مبرر أو 
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فى صحبة واحدة لا تشبه اللواتى يحلم بهن ولانه وجد نفسه 
يأخذ طريق منزله دون أن يستأذنها ودون أن تعترض. 
(۲) 
ترکها تنام فئ فراشه و غلبه النعاس آمام التليفزيونء 
أيقظته بقبلة فشعر بالخجل ‏ لم تغیر ها ساعات النوم 
الطويلة و لم یفقدها انسحاب الکحول من دمها بریق الليلة 


gm 


الماضية. 

لم يعرف كيف جاءت اللحظة التى ألقت فيها برأسها 

على نکر 5 “ظل مستسلما لدفنها ولم يشأ أن يفسد اللحظة 

بان بستأذنها لبفرد ذراعه الذی آنتنی أسفل جسده » رد لها 

قبلتها فرفعت ر آسها و التقت عیناهما » كانت نظرته ملینه 

بالاسئلة الناعمة و کانت نظرتها مليتة بالقصاند ولم يكن 
(۳) 


١ وو‎ 


بها لكنه شعر أنه على وشك الوقوع فى الحب ‏ لم يكن 
بحاجة للجنس قدر حاجته للشعور بالأمتلاء . أبتعد عنها 
الأنه يعرف أن الجنس سيزيده فراغا » قرر أن يحافظ عليها 
قدر إستطاعته » شرح لها وجهة نظره فى فراش لا يعترف 


بالنظريات الامر الذى جعلها تدرك فجأة أنها عارية . 


احتضنته بقوة لتخبىء جسدها العارى و قبلت صدره 


العارى» مد يده ليدير الموسیقی ‏ فظهرت فيروز لتورخ 


للقصة كعادتها (ياريت الدنيا بتصغر و بتوقف الأيام.. وها 


الأوضة وحدها بتسهر و بيوت الأرض تنام). 


ظلا على هذا الوضع حتی هبط المساء » كانت أطول 


فترة فى حياته يقضيها ی ی خصا ما » وفى اللحظه 


الى فكر فيها أن هاتفیهما لم پرنا طوال الیوم رن هاتفها . 


قفزت بر شافه لتحضر ه و هی تدکره برغبة قديمة فى ان 
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ل 
بعد ان نزلت من سيارته ظلت مسيطرة على تفكيره 
طوال اليوم » وعندما عاد إلى منزله كانت رائحتها مازالت 
هناك تملىء الفراش للدرجة التى جعلت نومه مستحيلاء 
يؤلمه ولا مجال للتخلص منه » فى ثوان كان يقف أمام 
منزلها » نزلت فقبلها فى الشارع » عادا إلى بيته » كانت 
الرغبة جارفة وكانت المقاومة لا معنى لها. 


)°( 
يعرف أن الجنس يفسد قصص الحب التى لم تنضح بعد 
هاتفها كثيرا فلم ترد » ارسل لها كلمة واحدة 
(واحشانى)»أنطلقت الرسالة من هاتفه و ظل لفترة طویله 
يفكر فى الأسباب التى تمنعها من الردء غلبه النعاس أمام 
التليفزيون و صحا على صوت الهاتف ‏ كانت رسالتها 


فصيرة للغاية (ماتز علش منی.. بس كده أحسن). 


بلاش تمشى عريانه 
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والجایه عيد میلادی 
و لقيت معنی لبلادی 
اف اللبله دی بالذات 
نور قمری ع الاخر 


فنجان م البن الفاخر 


صحی ف القلب حاجات.. 
پا غریبه و زیی انا زيك 
يا عادیه.. ماحدش زيك 


فجاه الدنيا حدفتنی 


وانا فایق مش مسطول 


و لقيتك أطول لما 


49 


نمت ف حضنك بالطول 
واحشانى يا صاحبة روحى 
ياللى ع البر لقيتك 

سبتك ف سريرى تنامى 

أنا اسف لو صحيتك 

أنا بيتى بجد ده بيتك 

إوعى تكونى قلقانه 
واتعاملى بكل جنون 
وبلاش تمشى عريانه 


علشان الببت مسكون. 


يارب توبة 
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صحونی 


١‏ وصحیت من نو می 

اش عارف ليه مش متطمّن؟ 
اليوم ده شكله مش يومى 

. آنا صاحى قافش ومخون.. 
وانا فاتح قلبی ع البحری 

و الغلطه 


مش خایف من حد ولکن 
خایف 

من نفسی و أمثالها.. 

3 فاتح قلبی علی البحری 

و الحجه ان آنا انسان 

تدمان على أيه انا مش غارف 


۱ 5 0 


e 


آنا خايف اكون مولود ندمان. 
يا قمر ف العتمة مونسنى 
انا مين من نفسى هيحر سنى؟ 
دعوة أهاليا أم he‏ 
نظريا 
لازم اكون عملى 
وافوق م الكاس المتشبر 
من فتر ه 
باحاول انی اکبر 
و اندمر 

کل ما تلمسنی 

حاجه فى ضمیری بتوجعنی 
لا سایبنی ضمیری استطعم 


ذنبی. . ولا قادر یمنعنی. 
۲5 


ريحتك ف هدومی مخیلانی 
مين فینا الأول للتانی؟ 

مش شایف ازای شایفانی 
قلقانة صورك ف دماغی 
قلقانه لدرجه قلقانی, .. 

يا دنوب ع الواحد مکتوبه 
وياتوهه محتاجه خريطة 
توريطه 
ويارب التوبه 


ودى حتى التوبه توريطه. 
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صان یعلقان لافتة قماشية آمام منزل العائلة بها 
اعلان عن حفل تقيمة كلية تجارة سوهاج لحمید الشاعری 
في النادی البحری. 


۱ دخلت إلى غرفتى وأخرجت 0۷6۲ البوم شارة 
ووضعته ف منتصف کتاب التاریخ و آخذت أتأمل ملامح 
#سد النی رسمها القنان محمذ الناصر بریشته 
العميقة. .كنت مفتونا بهذا الغلاف و مازلت. 


اصطحبنی خالی معه إلى الحفل (سبق له أن اصطحبنی 


إلى حفلة محمد منير فى العام السابق)» كان بصحبة حمید 


مط رب ناشسیء اسمه فارس و آخر اسمه ابراهيم علد 
8 استطعت أن اتسلل الى کوالیس الحفلى آن أجعل 
المه وز د بلتقط 8 صور هد مع حملد » ا : صسحت فده الصو ره 


هى الوحيدة التى تجمعنی فى فترة مراهقتی بنجم معروف. 


۲2 
8 أن قررت احتراف الصحاقة كان مقدرا أن أعمل فى 


7۹ 2 
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مجلة نصف الدنياء فى أول يوم عمل مررت بغرفة بها 
بوستر (شارة) بالحجم الطبیعی» دفعنى الفضول لمعرفة 
ساكن هذة الغرفة فعرفت أنه الفنان محمد الناصر شخصياء 
دخلت وصافحته و قلت له أننى زميل جديد و أننى أحب 
هذا البوستر بشدة» وعلی مدى السنوات التسع الماضية 
كنت أفكر يوميا أن أطلب منه الحصول على هذا البوستر 
ولكننى كنت أتردد احتراما لأخلاقه الدمثة التى ستكرهه 
معنويا على أن يعطينى إياه ٠‏ كنت أكتفى بان أشاركه 
القهوة فى مكتبه و أختلس نظرات ملؤها الحنين لهذا 


خلاله بقوة لدور حميد الشاعرى فى وجدان هذا الجيل. 
القايمى تطلب اماق اتی قفن بر تا اتاصی بش4 لى 
الرحاب )fm‏ محطة تبث برامجها كلسي النت)؛ وافقت 


ا 


واكتشفت بالمصادفة أن مالك المحطة هو حميد الشاعرى » 
۳ ت لوائل أود أن أهدى حميد نسخة من كتابى فقال لى 
(حمید اشتری کتابك عشر مرات).... قلت له (طيب عایز 
اقابله). 

٤م‎ ! 

أدخل بيت حميد الشاعرى فى الثانية صباحا برفقة وائل» 
گان ترحيبه دافنا و قويا و حقيقياء لا أعرف سر الصداقة 
التى نشبت سريعا بينى و بين حميد » ربما بسبب روحه 
العذبة البسيطة و ربما لأنه أدرك مدى حبى له و ریما 
پسبب ما قلته عنه فى كتابى وربما لان آراونا تشابهت فى 
گنیر من الموضوعات التى طرحت فى هذة الجلسة 
توقعت أن يكون حميد كريما وهو ما حدث بالفعل حيث لم 
أتوقف تحت ضغط قوى منه عن التهام الجاتوه و الكاجو 
والفاكهة و فنجاين القهوة و الشاى و التدخين» وكان أول ما 
فعلته عند الخروج من بيته هو أننى توقفت إلى جوار 
سيارة وائل (ورجعت کل اللى فى بطنى). 


10 


م3 

مكتبة كبيرة تتصل بى و تطلب أن تقيم حفل توقيع 
للطبعة الجديدة من كتابى .استجبت للدعوة. 

فى منتصف الحفل فوجنت بحميد الشاعرى يتسلل بين 
الحضورء فرحت به و بابتسامته الطفولية و تذكرتنى و أنا 
أتسلل إلى كواليس حفله فى سوهاج وأنا طفل. 

كان استقبال الحضور لحميد قويا وملینا بالبهجةه و بعد 
انتهاء الحفل الرائع وقفنا لالتقاط صورا تذكارية. 

م 

أضع أمامى صورتين تجمعاننى بحميد الشاعرى.. 
الفارق الزمنى بينهما أقل من عشرين عاما.. ما الذى تغير 
خلال هذة الفترة؟ » صار حميد أنحف قليلا لكن ابتسامته 
كما هى» وصرت أنا أطول لكننى مازلت أنظر إليه النظرة 


۱۱۸ 5 
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مصاء الخير 


. مذيعان جعلا الحياة مشوقة فى عينى طفل وحيد يعيش 
فى مدينة نائية» مصطفى محمود و حامد جوهر (مع حفظ 
الألة ب)» مصطفی محمود كان رجلا لا ينظر إلى الكاميرا 
يبدو متوحدا بروح مبتسمة مندهشة تحرضك على التحليق؛ 
کان ت الموسيقى المميزة لبرنامجه (مقطوعة النای التى 
يلعبها محمود عفت) موسيقى حزينة حزن الأنبياء »كانت 
تثير فى قلبى مشاعر الخوف » لكنه ليس خوف أيام 
الأمتحانات بل خوف العشاق على قصة حبهم. 

| کانت حلقات العلم والإيمان فجوة فى جدار الثوابت 
المحيطة بعقلى کطفل» كانت المادة الفيلمية التى يذيعها 
مصحوبة بتعليقاته الساخرة المتعجبة جذابة أضعاف جاذبية 
جريندايزر و الرجل الاخضر و مارك المخلوق البرمانی 
كان مصطفى محمود أول من عرفنى على وجه آخر لله 
بعيدا عن وجه معقابة تاركى الصلاة أمثالى و مكافأة 
المصلين أمثال ابن خالتی» عرفنی مصطفى محمود على 
8 غامض و ساحرلا تفلك حیاله سوی التصفیق الحاد 


١*١ 


5 


والأتكضاع اختزاضقا #كسوية هنا بداخلى گان يتحر شن 
للانحناء لله بعد كل حلقة من العلم والإيمان و هكذا تعلمت 
الصلاة. 


لا أعرف ما الذى جعلنى مغرما بحامد جوهر و برنامج 
عالم البحار غراما يتير الكوميديا فى عائلتى» ربما كنت 
أرى فى ذقنه البيضاء تعويضا عن وفاة جدى » ربما لانه 
كان يحدثنى عن البحار التى حرمتنى منها النشأة فى 
الصعيدء ربما لأنه كان يعرض أفلاما عن (كلب البحر) 
حيوانى المفضل ..الحيوان الوحيد الذى تمنيت اقتناءه» ربما 
بسبب خامة صوته العميقه القادمة _ على رای حليم_ من 
أعماق البحر.. كان صوته فاتنا بكل ما فيه من هدوء و 
جاذبية ووقار يليق بقبطان معتزل» كنت اقلد صوته 
فأضحك أمى و لكن عندما شاهدنا مسرحية العيال كبرت و 
سمعنا سعيد صالح يقلده رأيت على وجه آمی ملامح 
الأمتعاض» فى أول زيارة لى للاسكندرية كنت أتوغل فى 
الماء بحثا عن الكائنات التى عرفنى عليها حامد جوهر 


ET 


۱ عدت محبطا الى مدينتى حيث لم التقى الا بالقواقع 
و لسعات فندیل البحرءفى نهاية هذا الصيف توقف برنامج 
عالم البحار نهائيا و بعدها بقلیل توفی د.حامد و غاب عن 
واگرتی » بعدها بسنوات زرت شرم الشیخ فى منتصف 
الشتاء و مارست السنورلکنج و شاهدت عالم الکاننات 
البحرية الملونة لاول مرة فى حیاتی » عدت إلى الفندق 
متعبا و قبل النوم سحبت جريدة الاهرام و سيجارة و دخلت 
آلحمام قرأت فى حظك الیوم (الیوم تلتقی بأصدقاء قدامی) 
أقلت لنفسی أصدقاء قدامی مين وانا داخل آنام؟ »أسفلها 


بقلب چ زاويه (حدت فى فتل هذا اليوم) گان السطر 


الأول يقول ( وفاة د.حامد جوهر رائد علوم البحار). 
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أفقد السيطرة على الأفكار أحيانا..ويالها من متعة‌فاری 
قیفی, عبدة ترقص على أغنية تتر المال و البنون» و أرى 
باب الثلاجة مکتوبا عليه ممنوع الدخول لغير العاملین 
آری بعض اللصوص باقنعة یقیمون لجنة مرور فى 
لیشارع و يستوقفون سیارة الدورية الراكجة لفحص 
لو خص, أرى امرأة جميلة فأكون متأکدا نها هی السيدة 
ی تقول (من فضلك ضع السماعة).. استرجع الجملة 
نها دا[ جنسية ماه آری أمرأة خر ى تاعمة ونجله‌ها 
يلمع فاتذکر جملة (خربش و اكسب)» أسمع حوارا عن 
لب من طرف واحد فاتذکر أغنية لفرید الاطرش فأفقد 
لقدر 5 على احدات ربط منطقی بینهما لکننی آخر ج بحکمه 
ي (الحب من طرف واحد ..اسمی معانی الغرام)؛ یسألنی 
ق عن الدائرة التى یمثلها طلعت السادات فى مجلس 
لد ب فاتذكر نور الشريف و أقول له (دائرة الانتقام)؛ 
ناما عن شهداء الحروب.. تذكورتى كلفة عرب 
كل سلام فاكتشف أن هناك شهداء فى السلام أيضا 
للام ۰/٩۸‏ أرى على علبة السجائر التدخين يؤدى إلى 
۱۳۷ 


5 2 


الوفاة أتذكر نيران جهنم وحجم الدخان المتصاعد منها 
فاکتشف أن الوفاة تؤدى إلى التدخين أحياناء أرى شخصا 
بلا مستقبل لكنه يتحدث بفخر عن ماضيه فأتذكر البطاطس 
حيث الجزء المهم فيها موجود تحت الأرضء أقرأ معلومة 
أن الأنسان يتنفس 5١‏ مرة فى الدقيقة فأتذكر اللحظات التى 
خبست فيها أنفاسى؛ أتذكر مقولة أن من يصحو مبكرا 
يلحق بالرزق كله فأتذكر أول فار يدخل المصیدة‌یقول لى 
صديقى أن الحياة طريق فأتذكر ناس لا أحبهم فاقول له 
الحياة طريق و الناس حوادث » يحدثنى صديقى عن الافلام 
الجنسية فأتذكر حياتى و أقول له حياتى تشبه هذة الأفلام 
لكنها بدون بطلات» تصادفنی مشكلة أبحث عن حل لها 
فافشل لكن سعادة ما أراها على وجهى فى المرأة تدفعنی 
للاعتراف بأن (المشكلة عجبتنی)» أفتح الباب لعامل 
الدليفرى فأسأل نفسى (ليه بتوع الديلفرى بيوصلوا اسر ع 
من البوليس مع إن الاتنين معاهم موتوسیکلات)» یقولون 
عن فلان لسانه طويل فأتخيله وهو يقبل زوجته» أرى على 
القناة الثالشة اعلانا عن المفقودين أفكر لماذا لا يضعون 


۱۲۳۸ 
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صور المفقودین على علب السجانر أكيد عدد المدخنین فى 
7 صر أضعاف عدد مشاهدی القناة الثالشة» أرى فيلما 
تسجیلیا عن مركب سیدنا نوح التی اتسعت لجمیع حیوانات 
1 ارض و أتذكر طائر نقار الخشب و الشعور بالخطر الذی 


سببه للجميع أثناء هذه الرحلة » أتذكر الکفار الذین لم 


پدخلوا الاسلام حتی بعد فتح مكة ..أين ذهبوا..من المؤكد 


آنهم قد تمسکه | يكقر هم وهاجروا..أفكر أنهم هاجروا إلى 
ر و استقروا بهاو (نزلوا انتخابات المحلیات ضد 


الاخوان المسلمین) » آری مقطفا ملینا بالسمك المتوفی 


تعيش العصافیر؟» یتحدئون عن اختراع سيارة اسر ع من 


| مبرر لوجودهم على قيد الحياة فأقول لنفسی انهم موجودن 


فى مرآة الاسانسیر فأتذکر نیتشه وهو يقول(لا تحدق فى 
الهاوية كثيرا و إلا حدقت فيك). 


. سافرت إلى البلد فى العيد واشتريت خروفا لاول مرة 
ق حياتى » كنت سعيدا بالتجربة واستيقظت مبکرا - على 
١‏ غنائتى کی اول أيام العيد .لأشرف بنفسى على عملية 
الذبح والسلخ والتقطيع والتعرف على هوية أضحيتى . 

اصطحبت سجائرى والشاى وكرسيا وجلست فى الشمس 
أتابع الخروف الذى بدأ 95 أنه "خروف مش عاد 3 

5 عد 9 لکن الخروف وقف على اقدامه مجدداً بحر که قو به 
جد وجلسا عليه نم قام الجزار بفصل رأس الخروف عن 
قية جسمه إلا قلیلا » وظل الخروف يفرفر بقوة لمدة لا تقل 
عن أربع دقائق 6 رأيته يصار ع الموت بقوة لدرجة انت 
مهم سيبوه يروح " لكننى وجدت الجزار ينظر لى باستنكار 
قائ " خروف عنيد" أثناء السلخ لفت نظرى كثافة فروة 


۱ 
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الخروف ولونها البنى الغامق ويبدو أن الجزار قد قرا 
آفکار ی فقال وکانه يتحدث للخروف " دا آنت الفروه اللى 
عليك تدفی بلد" ۱ 

مسح الجزار السکین والساطور فى الفروه وبدا بتقطبع 
الخروف ورف لى بشری طيبة قانلا " الخروف دا لخت 
كويسة + فقلت له " الحمد لله " فرد قائلا اصل آنا افتکرته 
عجوز .. شکله أكبر من سنه فسالته عن السبب وراء 
انطیاعه هذا فقال لى وهو يشير ناحية الرأس لمقطو ع " 
شکل فرونه " بتقول انه عجوز .. بس لحمته حلوة ‏ . 

فى الوقت نفسه آبدی ابن عمی " مصطفی " ملاحظه 
حول لحم هذا الخروف " وأنه مش مليان دهن " فقال له 
الجزار " شکله ما کانش بیسرح ورا خرفان فى الشوارع. 
. تقريبا تربية بیوت .. أو بالكثير كان بسيرح وذ 


نخجات . 
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سألت خالتی التى وصلت فى اللحظة نفسها بصينية 
القهوة " یعنی ایه کان سارح ورا نعجات ؟! " فقالت لی " 
یعنی کان خروف بقاع بنات . 

على ماندة الغداء حيث الفتة والملوخية وقطع اللحم 
لمحمرة فى الفرن والتی آشرفت آمی على اعدادها " تسلم 
ایدیکی يا ماما " وفی منتصف الطعام سالتنی آمی عن 
رايى فى الخروف .. كنت أعرف آنها تسألنی عن رأيى فى 
الطعم .. لكننى قلت لها " الجزار بيقول عليه عنيد ودافى 
وشكله أكبر من سنة وبتاع بنات" ضحك أبويا عاليا وهو 
ينظر ناحيتى قائلا "زى صاحبه " . 


NT 
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" تعبان 


حاسس ف قلبى حمل جبل 


سهران 


وازای انام وانا عندی ملل 
عندی صحیح حاجات کتیر 
لگن ناقصنی حاجات اکتر 
ناقصنی انی اقدر اطیر 
وانا عارف انی فى یوم هاقدر . 


عندی قمر باسهر ویاه 


عندی میعاد وحبیبی لغاه 


ممکن تغير طعم الکون 
واجمل ما عندی ایمان بالله 


وباقول يارب تکون ف العون. 
۱۳۳۹ 


أصل الحياة أصعب حاجة 
ع اللى ماعندوش غير أحساس 


دنا لته عدن أفل فى التاش, 


۱۶۰ 
02 
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البطاطا 
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أبويا - الاستاذ طاهر - هکذا ينادية الکبار قبل الصغار 
.. ضبطنی مرة آقف إلى جوار عربة البطاطا المشوية فى 
صحبة زمیل له .. فسالنی بحنو بالغ " فية إيه يا حبیی " 
كانت ته وراماك ال تا فت سو متام محف 
لى بطاطا " . 


المهم شكر الأستاذ طاهر .. عمو رمضان وأخذنى من 
يدى إلى المنزل وبعد ثلاث خطوات بالتمام أمسك أبويا 
بالبطاطا الساخنة ثم هرس بها وجهى - بالضبط كما تزين 
التورتة بالكريم شانتيه - كان عمرى وقتها "۷ سنوات " .. 
نم نظر لى بصرامة قائلا " علشان تحرم تقول لحد هاتى 
لی حاجة "۱ 

هکذا وباختصار .. علمنی آبویا فضيلة الکرامة عن 
طریق البطاطا - و الدی صاحب فلسفة عملية فى التربية .. 
لم يقل لى فى يوم من الایام " ذاکر " .. لکنه كان یقول " 
تخيل يا عم يا حبیبی لو ( هابی قصير داود ) . زميلك طلع 
دکتور وانت طلعت تمرجی عنده " .. كان یقولها ویمشی 


۱31 


ويتركنى طوال الليل بين الكتب والمذكرات وعفريت 
زميلى العزيز 

الذى - كلما غفلت قليلا أثناء المذاكرة - أراه فى الحلم 
يفول لى " جهز لى شنطه الكشف الخارج يا شبشب " ! 

لم يقل لى " لازم تكون راجل قوى وتأخذ حقك 
بذدراعك" 

لكنه ‏ يوم دخلت عليه وحاجب عينى مفتوح لان 
يوسف الكاشف ضربنى فى المدرسة - أخرج من حقيبتى 
البرجل وقال لى " شوف هو عورك فين واضربه علشان 
ما حدش فيكم يبقى أجدع من التانى " .. وحتى اليوم كلما 
فلت هذا السسديق یاشختی بالاعضان :وال تست موی عق 
وجهة الذى اخذت منه ثاری وثار جيفارا ووليم والاس 
والخميس والبقرى وزهران الذى أعدموه فى دانشواى! 

وعندما قاربت على الإتخراط فى سك الجماعات 
المتطر فة .. أخذ لى اجازة ۲۰ بوماً من المدرسة وآرسلنی 


1:1 
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فى رحلة ترفيهية إلى أسوان مع شبان وفتیات الحزب 
وعندما وجدنی آرتعد خوفا کطفل لاننی شاهدت عمی 
یطلق الاعيرة النارية فى احدی المناسبات اشتری لى بندقية 


" صید و بنی فوق سطح البیت المقابل لمنزلنا تبة من العلب 


الکرتون وأعطانى کورس فى الرماية .. ثم وجدتنی 
استخدم البندقية الالی " فى فرح احد آقاربی بعدها 

والدی - العملی هذا لم آحب احدا الا من خلال 
مقارنته به .. أذكر عندما بدأت آشتغل بالصحافة أننى 
ذهبت لمطربة عربية لاجری معها حواراً » وبعد انتهاء 
الحوار .. قدم لى مدير أعمالها مظروفا به مائة دولار » 
فنظرت إليه والقیت بالمظروف فى وجهه وخرجت إلى 
الشارع أبكى .. وشعرت وقتها أن رانحة البطاطا الساخنه 


تغطى الکون . 


۵ ع ۱ 
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یر من ۱ ۳ 
وي میم فش وق عر اس 


053 


ولخگومة 


خوفی من آمی يشبه خوف النجم السینمائی من غضب 
الجماهیر . 


الوزیر ملتزم حرفیا بتوجیهات رئيس الحكومة » و هو 


" موجود فى مکانه لینفذ الجزء الذی يخصه من سياسة عامة 


و نجاحه یعنی استمراره فى الوزارة و فشله يعنى 


. بتوجيهاته» و موجود فى مکانی لأنفذ الجزء الذى یخصنی 


كأبن من سياسة عامة لرجل ما (هو بالصدفة أبى). 
ونجاحی یعنی استمراری فى منصبی كأبن يحصل على 
كافة الامتیازات والحوافز والعلاوات و فشلی یعنی طردی 
من البیت . 

حینما يمر رئيس الحکومة أمام وزير لابد أن يقف 
الأخير (انتباه) احتراما »و أن يضع رأسه فى الأرض 
تقديرا »و أن یخفض صوته أدبا (كذلك كانت علاقتی 


۱:۹ 


بأبى)»حينما يزور رئيس حكومة اجنبية رئيس حكومتنا فان 
رئيس حكوتنا من حقه أن يستدعى الوزير بحجة (تعالى 
سلم على عمو)» كنت دائما أذهب لأسلم على عمو دون 
اعتراض أو تملعل حتى لو كان عمو رنيس وزراء 
اسرائيل. 

عندما يسافر رئيس الحكومة إلى الخارج » يحصل 
الوزير على إجازة و يفك عضلاته المتخشبة بفعل الانتباه 
الدائم ويشعر بالاسترخاء لضمانه أن رئيس الحكومة لن 
يستدعيه فجأة أو يفاجئه بالسؤال عن (حاجة ماكنش عامل 
حسابه انه يتسأل عنها)» هكذا كانت مشاعرى عندما يسافر 
أبى الى القاهرة.کان يداهمنى شعور بالاسترخاء»ولکن 
الفرق بينى و بين الوزير هو أننى كنت أفتقد أبى( مااظنش 
يعنى رئيس الوزراء أول ما يرجع من السفر و يفتح باب 
الوزراة آن الوزير هيجرى عليه و يتعلق فيه و يقول له 
وحشتنىء أعتقد أيتضا ان الوزير مستحيل يسال رئيس 
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خوفی من أمى يشبه خوف النجم السينمائى من غضب 
الجمهور .. 

فكل الامتیازات التى یحصل علیها النجم من آموال 
وهدایا و دلع حصل عليه لان هناك من يحبه و یمن به و 
بدعمه و العلاقة طردية» فکلما أحبك الحمهور كلما كانت 
حياتك ممتعة و مليئة بالمزايا التى لا تحصر. و كلما 
کر هك الجمهور كلما تفلص دورك بمرور الوقت من نجم 
شباك الى (بالإشتراك مع). 

يبحث النجم دوما عما يرضى جمهوره:؛ فاذا أراده 
الجمهور كوميديا (هيعمل قرد)»کذلك كنت أفعل عندما 
أشعر أن أمى بحاجة للضحك. وإذا أراده الجمهور وقورا 
محترما (هيعمل عبد العزيز مخيون)»كذلك كنت أفعل لما 
يكون عندنا ضيوف و تطلب من أمى أن (ماتشاقاش). 

كنت أخاف من ارتكاب خطأ ما (الحقيقة لم اکن أخاف 
من ارتكاب الخطأ قدر خوفى من أن ينكشف آمری) 
المهم..كنت أخاف من ارتكاب الأخطاء تحاشيا لظهر كف 


١ 5ه‎ 
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آبی الأصلب من تيل الفرامل» لکن الاکثر ایلاما من ظهر 
کف آبی کانت نظر: العتاب فى عینی آأمی» كانت آمی 
ومازالت_نتمیز بنظرة عتاب تدهسنی کسیارة نصف 
نقل بدون فر امل! 

كان غضب آبی یعنی ألم جسدی یزول فور أن أضع 
بعض الثلج على وجهیء لکن غضب أمى كان من النوع 
المعنوی الذی لایزول الا بعد التأكد من عدم تکرار الخطاء 
غضب آبی كان یعنی الحرمان من المصروف (وعموما 
المصروف كان کده کده مابیکفیش)»غضب آمی كان یعنی 
الحرمان من الدلم ( بیتزا على العشاء كيكة بالبرتقال» سلفة 
لشراء شريط محمد منیر الجدید...). 

كنت أخاف من الرسوب فى المدرسة ختی لا افسد 
شعور آبی بالفخر بى كأبن» وکنت أخاف من الحصول 
على أى درجة غير الدرجة النهانية فى اللغة العربية لان 
أمى تعشق هذة المادة وأقنعتنی أن التفوق فیها هو مفتاح 
التفوق فی کل شیء كما آنها کانت المادة الوحيدهة التي 


۱5 


ممارسه الرياضة حتی لا یتهمنی آبی بأنی ضعيف 
(ماقدرش أشيل انبوبة البوتاجاز واطلع بيها دورین) 
وکانت أمى تقنعنی بأهمية ممارسة الرياضة لا لاکون قویا 
ولکن حتی تفتح الرياضة مخی واعرف أرگب الأنبوبة 
لوحدی. 

کنت- ومازلت- أخاف أن آدخن آمام آبی احتراماله ‏ 
عینیها» أخاف أن أصارح أبى بعلاقاتی الغرامية حتی لا 
بعلاقاتی لأننی من النادر أن آنول رضاها عن اختیاراتی 
فى الحریی كنت أخاف أن تفوتنی صلاة الجمعه خوفا من 
غضب أبى (مش غضب ربنا)»كنت أذهب معه الى الجامع 
الركعة الثانیه» و عندما عرفت بمفردی المعنى الحقيقى 


or 
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للصلاة و آهمیتها و انتظمت فی آدائها ضبطتنی آمی فی 
مرو آنا اصلی الفجر »کانت هی قد استیقظت فجاة 
ور أت غرفتي مضاءءة و سمعت و آنا ساجد باب الحجرة 
پنفتح و فجاة سمعت زغروطة قوية آخرجتنی من الصلاة 
وآنا ميت من الضحك» بعدها آحبیبت الصلا: لأنها تانیا 
تقربنی الی الّه واولا ترضی آمی. 

الان بعد أن تجاوزت الثلائین ذهب الخوف ؛ لم أصبح 
خانفا من أفقد مکانی کوزیر حبث أن مکانی محفوظ طالما 
رئيس الحکومة على قيد الحياة ( ربنا يدى له طولة العمر و 
الصحة) فقد تورط فى رئيس الحکومة (وأوحش حاجة فى 
الأولاد أنك ماينفعش ترجعها)» ولم أصبح خائفا من أن أفقد 
جمهورى بعد عشرة أكثر من ثلاثين عاما كنت إلى حد ما 
موفقا خلالهم حيث أنه من المستحيل أن يتخلى الجمهور 
عن نجمه المفضل فجأة بعد كل هذا العمر (كانت الناس 
کر هت صلاح دو الفقار )! 


المهم.. 
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وبقیت الدروس التی تعلمتها تحفظ لی توازنی » و أصبحت 
أتسلل و آمی نائمة و آرفع الغطاء لاقبل قدمیهاء تقاوم فى 


البداية لکنها سرعان ما تستسلم لقبضتی و تترکنی آقبلهما 


قانلا لها(...کلما سمعت جملة الجنة تحت أقدام الأمهات 


تخبلت الجنه بسقف زجاجی شفاف یسمح لنا بمشاهدة باطن 
آقدام ملابین الأمهات اللواتی بتجولن حافیات فى الطابق 
العلوی من الجنة.. الطابق العلوی الأقرب الى الله). 


۱ ۵ ۵ 
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عدت إلى سريرى متعبا من أثر الحركة طوال الليل فى 
فرح شقيقتى " نهال " علقت بدلتى فى الدولاب وأنا ما 


زلت ارقصن ویعد خمام دافئ تسللت الى الفر اش:و مت . 


وکان الحلم هذه الليلة غریبا .. شخص ما سرق سیارتی. 


فى الصباح حاولت استقبال الیوم ببهجة .. أزحت ستائر 


| خغرفتی » وتأملت ملامحی المجهدة فى المرأة وفی البلکه نة 
شعرت أن شخصا ما قد سرق کل أوكسجين العالم .. العالم 


الذی آصبح فارغا الا من الذکریات والدموع . 

نهال التی هی فى العائلة " ننس " تعد الشای باللبن فى 
مکان آخر .. خرجت من المطبخ مخنوقا » ووجدت نفسی 
نائما فى فراشها الذی قضی لبلته الاولی خالیا » ر انحتها 
فى الوسادة و" البطانية " وخیالها آمام المرأة أراها ترتدی 


_ ملابسها وهی تضحك لى کالعادة "ما تقوم توصل أختك 


۱ بيبتك | و 13 ۱ 
)١(‏ كانت لعبة " ذ ال " المفضلة وهى خبيرة " تک پر 
الجدران بداب شديد يشبه داب أنور وجدى فى فيلم " أمير 
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الانتقام " حتى تصل إلى طبقة " الجير " لتصنع منها 
طباشيرا وماكياجا .. وكانت لعبتى المفضلة مراقبتها و 
إبلاغ والدى متى انتهت من عملها لتنال العقاب الدی 

وفى منزلها الجديد جلست على كرسى الصالون بقوة 
فتحرك بى إلى الخلف قليلا واصطدم بالحائط » فصاحت " 
حاسب هتجرح الحیطة " قلت لها " الأذيرهم” , 

(۲) فى أولى ثانوی ذهبت فى رحلة مدرسیه إلى 
الأقصر واسوان .. وقبل أن أغادر المنزل فجرا وجدت 
نهال .. كانت فى الصف السادس الابتدائى تطرق باب 
غرفتى وتدخل مرتدية " الروب " وعلى عينيها آثار النوم؛ 
وضعت يدها فى جيبها وأخرجت عشرين جنيها وقالت لى 
" دول من مصروفى سلف " لما ترجع تردهم لى " ثم 
نامت فى سريرى " . 

فى 1 اولی صحافة كنت اشتری سیارة جديدة وکان 
متبقيا على مقدم السيارة مبلغ بسيط أصابنى بالاحباط ؛ 


١1 ٠ 
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وبنفس الاسلوب دخلت غرفتی فی ليلة قائلة اتوصانی 
الشغل الصبح .. أديك المبلغ الناقص .. بس سلف" 

فى حادث السيارة الاولی كانت تکالیف الاصلاح کبیر ة 
> وکانت تتصل بی یومیا فتجدنی عند المیکانیکی وفی 
المساء أضع القرش فوق القرش للوصول إلى المبلغ 
المطلوب . وفی يوم رجعت إلى المنزل فوجدتها نائمة 
ووجدت على مکتبی مظروفا به المبلغ المتبقی ۰ وقد کتبت 
على المظروف " فلوس المیکانیکی سلف .. وابقی آمشی 
على مهلك " . 

فی شتاء ما آعددت ميزانية قرام الملابس الشتورة 
ووضعتها فى جيبى واتفقت مع " نهال " أن نخرج سويا 
لتختار الملابس » وعلى مدى عشرين يوما كانت الظروف 


تعطلنا » وانا أنفق من هذه النقود إلى ان قالت لى بكرة 


اجازة هاعدى عليك فى المجلة وتخرج نشترى الشتوى 
فقلت لها " الفلوس .يد" 6 


7 


فى اليوم التالی عدت إلى المنزل مبکرا » وبینما أغير 
ملای‌سی دخلت حجرتی وفی يدها حقيبهة بلاستیکیه 
واخرجت منها " بلوفر " وقالت لى " قیسه " البلوفر الدی 
آهدتنی " نهال " إياه ما زال هو الاشيك عندی وهو حدیث 
الاصدقاء الى يومنا هذا . 

قبل حفل زفافها قلت لها " هديتك عندى أن احضر لك 
مطربين فى الفرح » اختارى اثنين أو ثلاثة لاتفق معهم › 
ففرحت جدا وشكرتنى » وبعد يومين قالت لى " الفلوس 
التى هتدفعها للمطربين أنا عايزاها علشان اشترى حاجات 
ناقصانى " فأعطيتها المبلغ نقد فى يديها » وضحكت بشدة 
عندما قلت لها "كذةه نبقی خالصين " . 

(۳) كانت " نهال " تكره برج الأسد الذى انتمى إليه ؛ 
كانت وجهة نظرها أن جوهره رائع للغاية + لكن اداءه 
مربك ومحير » وكانت وجهة نظرها أنه "أمها داعية عليها 
اللى هتتجوزك " إلى ان تقدم لها "أشرف " وبعد اول 


١ 


مقابلة سألتنى عن رأيى فأبديت إعجابى به وأردفت قائلا " 


حاسس أنه برج الاسد ودى أهم ميزة " فنامت مكتئبة . 


فى المقابلة الثانية ظلت نهال صامته والجميع يتحدثون › 


' وبعد فترة صمت طويلة قالت فجاة " أشرف " هو أنت 


برج أية " فاجابها بثقة .. برج الاسد" 

فاصابتها حالة توتر أنا وحدی أعرف ملامحها . 

وعلى مدى فترة الخطوبة .. كانت نهال ترجع إلى 
المنزل وفى يدها باقة ورود فى يوم .. وفى يوم آخر تعود 
مكتئبة وتنام قبل التاسعة . 

كان اشرف يأتى أحيانا من مصر الجديدة الى المعادی 
ليوصلها إلى عملها فى الثامنة صباحا » وأحيانا كان ينسى 
أن ينتظرها على محطة القطار وهی قادمة من البلد . 

ارسل إليها باقة ورود ضخمة يوم حصلت على ترقية 
فى البنك الذى تعمل به » وكادت أن تجن لانه لم يكلف 
نفسه ولو تليفونيا يوم " عيد الحب " . 


كان يغلق فى وجهها الموبايل عقب مشاجرة خفيفة وكان 
يغرقها أغانى بالموبايل ليصالحها . 
إلى أن قالت لى فى يوم " انتوا برج الجودزیلا مش 
الاسد .. يا ويله أللى يحبكم ".. وصمتت لثوان عقب كلمة " 
يحبكم " ثم أحمر وجهها خجلا . 
۱ ليلة الحنة سألتها أبنة خالتها الصغيرة " أيه أحلى حاجة 
(۶) فى کل مرة أخرج من المنزل كانت نهال لا تطلب 
الا شيئا و احد " هات معاك لبان سمارة " كنت أحضره لها 
بکمیات کیبر 8 تستهلکها فی ساعات | 
لقاعة كنت أراقب "آشرف" وهو یخرج من جيب بدله 
و احدخ ووص ها فقن" ذيال” : 
كانت تصدر لے الجز ء الصلد فى وجنتیها وتصدمنی به فى 
"۱ 
۳۳2 
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خاجبی أو آنفی . هکذا على مدی ۲ عاما » كنت آقول لها 


۱۱ hn 


یا بنتى نشنى 


المتر " قطعة صغيرة فى شوكة بين أشرف ونهال . وطلب 


منهما أن يأكلا منها فی نفس واحد » و عندما اقتربا من 


۳ 2 التورتة نزع " المتر " الشوكة » وکانت القبلة الاولی 
۱ سا لبن حباة نهال قبله دافئه انتز عت شهقات 
الحاضرين ولد بفیفهد و انتژ عت قطعة من قلبى | 


(1) لم أشعر بشئ يوم فرح " نهال " الا بالفرحة . 
وجمال المسئولية منذ العاشرة صباحا وأنا فى القاعة أرتبها 


۱ بنفسى مع العمال 75 أضع الارقام والورود فوق المناضد ۳ 


أتابع تزيين السلم . فى المطبخ مع الشیف ار اقب اعداد 
الطعام .. دخلت الثلاجة بنفسى لاطمئن على القسم البارد 
فى البوفيه .. خناقة مع ال [.5 حول الفیرست دانس 
واختيارات الاغانى .. أستلام " سويت" العروسين وقراءة 
القاقهة ولخي ع الصا بالأضبوقاء و اسر نين خی 


110 


یحضروا مبکرا ے فى البيك " دش سریع " عند الکوافیر " 
خد ۲۰ جنیها زيادة و خلصنی " ألو أا شرف آأنت فين " : 
لهو قر ی یور یروا ی قدو قلیور 
لاطمنن »الحذاء- الجدید ضیق جدا ویولمنی بشدة قبل أن 
يبدأ الفرح » على الباب استقبل الناس كلهم بنفس الابتسامة 
ودون تمييز بين آقاربی واعضاء الفرقة الموسيقية ٠‏ 
تليفونات لا تنتهى " انتوا فى أى قاعة ؟ " الزفة بدأت وأنا 
مشغول مع ال [.5 والمتر لحقت بالزفة فى آخرها .أقود 
المدعويين إلى مقاعدهم وأنا أسير على قدم واحدة " حد یا 
جماعة يشوف لى قطن " انتهت الرقصة الاولى وأنا أقف 
عند باب القاعة أضع القطن بين الكعب والحذاء » من بين 
الزحام لمحت " نهال " تنظر لى بشغف .. وعندما جاءت 
عينى فى عينها .. ألقيت القطن ورباط الحذاء وجريت 
لآخذها فى احضانى بقوة لم نشهدها على مدى ۲٤‏ عاما : 
ورقصنا ونحن غارقين فى الأحضان على الرغم من 


سرعة إيقاع الاغنية » العالم الله .. الله .. الله .. الله . 


kK 


13 


فل السات فے یق رة إلى لفق لاء 


" وقدت سيارتى حافيا وكان الشراب مبللا بالدماء . 


(۷) فى اليوم التالى كان قرارى القديم بألا أذهب إليها 


قى " الصباحية " كعادة المصريين »على أن أزورها عقب 


رجوعها من رحلة شهر العسل لكن صوتها جاءنى فى 
التلیفون كهمس حوريات الجنه " وحشتنی " دقائق وكنت 
فى منزلها . 

ليلة الحنة كنت آراقب " نهال " من بعید وهی تفر غ 
دولابها تماما وتضع کل متعلقانها فی حقيقة کبیرة لتأخذها 
إلى منزلها الجدید . وددت لو جریت کالاطفال لاختبی 
داخل هذه الحقيبة ضمن حاجایتها » و عندما اغلقت حقيبتها 
بعنف شعرت بأن العالم كله قد صمت تماما ولو أسمع 

وقررت أن أقضی هذه الليلة فى أحد الفنادق مغ اولاد 
عمی ‏ لکنها اتضلت بی فى الثالقة اها .. " تال " 
وخجلت أن اطلب من هذه العروس الكبيرة أن آنام إلى 


AY 


ارا سك ف , وکت عقب #واسة بشق النفس 
نمت ليلتى فى الضالة . 

(۸) يفرح أخو البنات .. اللى زى حالاتى .. بزواج 
شقيقه له .. فالمسئولية تتضاءل والطريق أصبح مفتوحا 
علشان " تشوف نفسك " والبيت فى طريقه لأن يصبح 
خاليا وحجم الانفاق قد قل . 

لكن يشقى - ولو لفترة - أخو البنات إذا كان من مواليد 
برج الاسد وتزوجت شقيقة له اسمها " نهال " حتى ادا 
شعر بان بيته قد أصبح هادنا .. فالصحراء ایضا تغرق فى 
الهدوء .. ! 


10 
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الحزام الجلد.. 


Based on true story 


15 


(۱) 
هل كانت مجرد صدفة أن يُقام فرح شقیقتی(لیلی) فى 
الاستاد فى الیوم نفسه الذی أقیمت فیه مباراة سضر و 
ساحل العاج؟ 


)۲( 

افضل ثلاثة آماکن لاقامة فرح فى سوهاج(حيث تقیم 
الریاضی . اختار العریس الاستاد بحکم الأعداد الغفيرة 

المتوقعة. 
قبلها بأيام سألتنى أمى فى التليفون سؤالا عابرا (هتلبس 
ایا فى فرع لیلی؟/: اككشفت أندى الست مق بقواة ار كذاع 
البدل وهو ما يبرر عدم امتلاكى لبدلة كاملة غير البدلة 
التى ارتديتها فى فرحى» توقفت كثيرا أمام هذة البدلة التى 


تذكرتى فال سا فى حرباكي: فنص زواع لم عرف 


ايا سدقر ار الا 5 ايام شهر العسل» فجأة تدکرت ای »كانت 


195 


بسبب قيام حرب أكتوبر و بسبب ظروف سفر والدی : 
وأصبح شهر العسل بالنسبة لها حلما مؤجلاء ثم حلما بعيدا 
بعد ان أصبحت حاملا فی» ثم حلما لا مجال لتحقيقه بعد ان 
أصبحت (أم عضر). 
قررت شراء واحدة جديدة من محل يحمل اسما أجنبيا 
فى المهندسين » كان البنطلون أطول مما ينبغى فتركته 
بساعة. 
فى محطة مصر كنت حريصا على شراء البانادول من 
العزبى و الصحف من كشك الأهرام وسجائر و بطاريات 
جديدة من الكافترياء وفى القطار اخرجت ال3مو غيرت 
البطاريات وضغطترهإم ونظرت الى الساعة فوجدتها 
الواحدة صباحا »أغمضت عينى قليلاءو فى تمام التاسعة 
استيقظت مفزوعا فوجدت القطار يقف على رصيف محطه 
سو هاج» نزلت مهرولا ووقفت على الرصيف لمدة خمس 
دقائق لاستیعاب ماحدت » أشعلت سيجارة ثم قررت أن 


۱۷۷ 
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أدخل سوهاج على آنغام الموسیقی » بحثت فى القائمة 
فوجدت 1116 فیروز ينادينى فاخترت (نسم علینا الهوی). 
ي 
فتحت لى العروسة باب البيت بنفسها »كانت تشكو من 
صداع من فرط ما بذلته من مجهود فى ليلة الحنة» أخرجت 
لها شريط البانادول» تأملتها و هى تأخذ واحدةء لقد كبرت 


تحت الدش... كانتت الذكريات التى تجمعنی ب(لیلی) 
متلاحقه کشریط سینمائی » وصلت لیلی إلى بیتنا و آنا فى 
بداية فترة المراهقةء‌کان لا يحلو لها اللعب الا فى حجرتى: 
كنت أنقل عینی بين الکتب و بینها وهی نائمة فى فراشی 
کملاك ؛ تصحو فلا تصرخ كبقية الاطفال و لکن تبتسم و 
تبدأ فى افراز ( التفافه) معلنة موقفها من الحياةء كانت لا 
تشعر براحتها الا فى حجرتی فاعتبرت أن غرفتی هی 


(بیت الر احه) لذلك كانت تتسحب من الجمیع و تحبو حتی 


YT 


تصل إلى باب الحجرة » تدفعه ثم تنظر ناحيتى قائلة ( 
كاكا)! 

فى أول يوم لها فى المدرسة دخلت غاضبة و سألت أمها 
(ماما يعنى ايه مسیحی؟)» سألتها أمها عن سبب السؤال 
فقالت ( أصحابى فى المدرسة سألونى النهاردة أنتى مسلم 
ولا مسیحی). فقالت لها آمها (وانتى قلتى لهم ايه؟) فقالت 
(قلت لهم أنا ماعرفش يعنى أيه مسيحى بس أنا مسلم؟) 
فشرحت لها الام الفروق بمنتهى التسامح للدرجة التى 
جعلت (مارى) هى أنتيمة أختى حتى هذا اليوم. 

فى أحد أيام رمضان أيقظتنى ليلى فى الواحدة ظهرا 
طفلة تحمل كوب الشاى بالحليب و البسکویت وقالت لى ( 
اصحی علشان تفطر)» قلت لها ( انا صایم)» فقالت لی ( ما 
انا عارفه ..بس انا عايزة ادخل الجنة والنهاردة فى 
المدرسة قالوا من أفطر صائما دخل الجنة..قوم بقى عشان 
تفطر ). ۱ 


NE 
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كانت هوایتها المفضلة الوقوف آمام التلیفزیون و التنقل 
بن القنوات سریعا » وفی احدی المرات كنت جالسا وهی 
تقلب کالعادة »و توقفت عند مشهد من فیلم تاریخی » كان 
هناك شخص يقف على باب قاعة الملك وصاح قانلار 
رسول ملك الفرس) فقالت لیلی بمنتهی الخشوع ( عليه 
الصلاة و السلام). 

وفی زلزال ٩۲‏ كنت متاکدا أن (البیت بیقع)» وکل ما 
فکرت فيه أن اصطحب شینا قیما لأفر به هاربا قبل أن 
يتحول البيت لأنقاض» تلفت فلم أجد شيئا أغلى منها 
فحملتها على كتفى ونزلت السلالم مهرولا. 

خرجت من الحمام أضحك فوجدت خالی فی انتظاری 
قائلا (هنتفرج علی الماتش ازای النهاردة؟). 

۳ 

الکبری » بینما آکد لى ابن عمی آننا سنلحق بآخر ربع 
ساعة فى المبارة » وقال لئ آننی لم احضر آفراحا فی 


۱۷۵ 
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الصعید منذ فترة ونسیت أن الأفراح تنتهی مبکرا » فى 
الحقيقة آخر فرح حضرته كان فرح شقيقتى الوسطی مند ۳ 
سنوات و لم أحضره لنهایته لإضطرارى الى السفر مبکرا 
> وظلت شقیقتی الوسطی (تعایرنی) بانها لم ترقص معی 
فى فرحها_حتی بعد أن أضصبحت آما لطفل يحمل 
الخصائص النفسية للز عیم هتلر  ١‏ وکلما جاءت سيرة 
الافراح آمامها كانت لا تتردد فى تذکیری بهذا التقصیر . 
قبل الفوح بساعة اکتشفت أن محل البدل آفرط فی 
تقصير البنطلون ۰ قلت لنفسی مش مشكلة (هانزل البتطلون 
شوية و ازنقه بالحزام)» اکتشفت اننی لم أحضر (حزام)» 
لم يكن هناك اختیارا سوی شراء حزام وهذه مأساة آخری 
فى سوهاج » حيث لم اجد واحدا أنيقا يلائم البدلة. 
فاضطررت لشراء (أحسن الوحشين) وكان ال 60212564 
فاض حا بين البدلة ذات الماركة العالمية والحزام 


السوهاجی, فقررت أن أبقى الجاكيت مغلقا طوال الفرح. 
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(؟) 
فى انتظار وصول العروسه وقفت فى استقبال المعازيم 
آکتشفت أن هناك العدید من الاقارب الذین لم آر هم منذ 
سنوات + كان هناك من يشير الى الصلع الذی بدا يغزو 
راسی بخفة دم مصطنعة؛ وهناك من ربط بينه و بين 
ضرورة ان أتزوج ثانية بسرعة قبل أن يسيطر على رأسى 
كلهاء و هناك من نصحنى بضرورة الزواج لانه هو 
الحاجة الوحيدة اللى هترجع لى شعرى تانى. 
كان هناك من يصافحنى وهو فخور بأننى اصبحت أول 
من يحمل احمل لقب (كاتب) فى عائلة يحمل ابناؤها كل 
الألقاب ماعدا لقبى ( كاتب ورائد فضاء)» وكان هناك من 
يصافحنى وهو فخور لانه رآنى فى ( البيت بيتك). 
قاف من دعانی إلى تدخین سبجارة حتشيش فاعتذرت 
له فسالنی ( آومال عايش ازای؟)» و هناك من دس فى یدی 
وهو یصافحنی قطعة افیون لتمنحنی ال 006۲ اللازم 
للوقوف بصلابة و قوة حتی نهاية الفرح» لم يكن هناك 


NY 


مجالا للإعتذار فوضعتها فى جيبىء ثم سألته مداعبا 
(مافيش حباية فیاجرا؟)۰ فقال لى ( الأفيون عم الفياجراء 
الفياجرا توقظ عضوا واحدا فقط فى الجسمء الأفيون يوقظ 
الع ق 

وصل العروسان متأخرين » وبعد الزفة الصعيدى 
استقبلهما ال زل بنشيد (محمد نبينا )» تذكرت فرح صديقى 
طبيب الأسنان أيمن ماهر (لا يبدو من اسمه انه مسيحى ) 
عندما استقبله الزق فى فرحه بالنشيد نفسه » الأمر الذى 
أصاب بعض الحاضرين بالوجوم و أصاب البعض الاخر 
بهيستريا من الضحك ؛ تذكرت والد ايمن وهو رجل جميل 
عندما منع شقيق العروس من أن يطلب من الزل تغيير 
الأغنية » واستمعت اليها القاعة كاملة حتى انتهت و ضجت 
القاعة كلها بالابتسام والتصفيق» بعدها بسنة أنجب أيمن 
فاتصلت لاهننه و سألته عن أسم المولود فقال لى وهو 


يقهقه (عبد الرحمن). 


۱۷۸ 


1 


)1( 
كان الفرح هادنا » وكنت أقف لمتابعته بوقار حتى 
زوج شقيقتى الكبرى..المهم لمحته و هو يقف أمام أحد 
الكافيهات بشاهد المباراة س ل اليباب» فدفعته و دخلنا 1 
جلسنا نشاهد المباراة حتى نهاية الشوط الأول. 


عدت بعدها الى الفرح أوزع ابتساماتى على الجميع و 
اصفق لقليلين كانوا يرقصونء ثم عدت إلى الكافيه ولم 
أقوى على مغادرته حتى أحرز عمرو زكى الهدف الثالث 
فعدت إلى الفرح » عدت مباشرة إلى ساحة الرقص وأنا 
سعيد بالفعل »أخذت ليلى فى حضنى و قبلتها و رقصنا و 
فجأة أعلن ال زل أن أبو تريكة أحرز الهدف الرابع» فحملت 
أبن شقيقتى فوق أكتافى و رقصت به » ومع نهاية الماتش 
تسلل من كانوا فى الكافيه إلى الفرح وهم يحملون أعلام 
مصر و أحاطوا بناء وفجأة قرر الزل أن يلعب أغنية حلوة 
يا بلدى فأثار مشاعر كل من تبقى فى الفرح فاتسعت حلبة 


۱۷۹ 


الرقص لتضم عروسا محاطة بأعلام مصر و شباب 
يضحكون من قلوبهم وكبار يدعمون هذة الفرحة بالتصفيق 
عن قرب فجاة لعب ال زل أغنية أحبها جدا لعمرو دياب 
(ليلة من عمرى.) و فوجئت بشقيقتى الوسطى تقترب منى 
وهی تقول لین (أنا اللی طلبت. الفتوة ذو عشنان, ار ق 
معاك عشان ...) فقلت لها ( عارف عشان مارقصتش 
معاکی فی فرحك) ۰ احتضنتها و ظللنا نرقص سویا حتی 
انتهاء الفر ح. 
)۲( 
اول ما فعلته عند عودتی إلى المنزل هو خلع الحزام و 
رمیه بعیدا ..بعیدا جدا. 
لمحت دموع آمی قبل النوم كانت لفترة طويلة تعیش 
هی و ابى و ليلى طفلتهم المدللة فحاة اصیح الببت خاليا, 
التزمت الصمت التام أمام دموعها » فأى كلمات ستكون 
ساذجة فى هذة اللحظة. 
قبلت يديها و ذهبت الى النوم متعبا. 
۱۸۰ 
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 ةرهاقلا فى الصباح استیقظت لاسافر عاندا إلى‎ 
خرجت من غرفتی فوجدت آبی و آمی یجلسان سویا‎ 
یتابعان فیلما فى روتانا زمان ویشربان الشای فى هدوء.‎ 
تعملی شهر العسل المتاجل بقاله کتیر) فضحکت.‎ 
صافحت آبی و دسست فى يده قطعة الأفيون » فنظر لها‎ 
مبتسما ثم وضعها فى جيب قمیصی العلوی و هو پربت‎ 
على کتفی قانلا بثقة مبالغ فیها (خلیهالك).‎ 
اف‎ 
بعد أن تجاوزت البیت بأمتار وجدت آبی ينادى » فعدت‎ 
اليه فالقی لى من البلكونة کیسا بلاستیکیا » قبل أن أفتحه‎ 
نظرت الیه مستفسرا فقال لى ( نسیت الحز ام).‎ 


۸1 
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هدیه الکتاب 


۰ جملة تصلح ك ویو على ۱200001 


AT 
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المجامله بوسه فى الهو ا. 

الصير الحاحة الوحيده ايء رم نستعجل وانت 
باد 3 0 

الوسواس القهرى حاجه صغيره ليها ضل كبيييير. 

استمتع بالحاجات الصغيره بكره هتعرف انها كانت 
كبيره. 

المحظو ظ مجرد شخص عارف هو عایز ابه. 

الحیاه کومیدیه بالنسبه للناس اللی دماغهم عالیه و مأساه 

الواحد بینزل من بطن امه بیعیط بحرقه...ولما یکبر 
بيعرف كان بيعيط لیه. 

الست زى الرزق...الحلال فيه بركه و الحرام مسيرك 
هتدفع تمنه. 


الفستان الحلو هو اللى يخلى الراجل يحلم إنك تقلعيه. 


١ 5م‎ 


الغياب بيقتل قصص الحب الصغيره وبيقوى قصص 
الحب الكبيرة...زى الرياح ما بتتطفی شمعه على الترابيزه 
و بتزود حريقه فى الغابة. 

الست دايما بنقع فى الراجل المزيف...والراجل بيجتهد 
عشان يبفى كده. 

الشيخوخه عمرها ما هتحميك من الحب ..يس الحب 
هيحميك من الشيخوخه. 

لو عايز الحاجه تتقال صح اديها لراجل لو عايز الحاجه 
تتعمل صح اديها لست. 

الواحد بيعمل جدول مذاكره عشان ينظم القلق. 

الواحد لو مالقاش واحده يحيها.. هيحب أى و احده 

الزواج الناجح هو أن تقع فى حب الشخص نفسه (كذا 
مرة). 

الزواج هو السبب الوحيد للطلاق. 


١5 


د 9 


نتحرر من ستات كتير . 
الدبلة,. أصغر (کلبش) فى العالم. 


الجواز شركة فعلا .. بس مین ده اللی نفسه يعيش فى 


طول الوقت فيه اسباب مقنعة للطلاق » الشطار ة انك 
تلاقی آسباب مقنعة للإستمرار فى الجو از 

إسمها فتاة الاحلام علشان موجودة بس فى الأحلام » و 
اسمه سر السعادة الزوجية أنه مجر د سر . 
و ضميرهم مستریج. 

الحب .. کل مرة کانها اول مرة . 
باختار الغلط اللی ما عملتوش قبل کده ‏ 

كل بنی ادم سوال .. واجابته " بیحب ازای " . 


YAY 


البطالة الحقيقية تبدا عندما تصبح موظفا . 

اوعى تبوس واحدة غبية واوعى بوسة تخليك غبى. 

الواحد من صدمته لما بيتولد بياخد وقت كتير على بال 
ما ينطق. ۱ 

عایز تجنن واحد ابعتله رساله اول كلمة فیها 2 271م. 

معایا کل الفلوس اللی ممکن ماحتجهاش لو موت بكرة 


الصیح 


بح. 
لو هتعمل حاجة هتندم علیها بکرة الصبح حاول تنام 
بدر ی. 
الطلاق بیکلف کنیر لان الغالی تمنه فیه. 
عند وفاتی ساتبرع بجسدی لابحاث الخیال العلمی. 
مستحیل توصل للمقدمة طول ما انت مریح المؤخرة. 


اللی میعر فش تصلح الفرامل لازم یتعلم يصلح الكلاكس. 
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علشان یاخد جايزة نوبل للسلام. 
مشكلة الحب انه عمره ما جه فى وقته. 
الاوحش من ان الحياة مایبقالهاش معنی انها یکون ليها 


الستات عندها اختیارات ند 


فل ماتشتغلش تتجوز 
صانتجوزش تخلف و تتطلق و تاخد الواد تعيش بیه او 
تتطلق و تسیبه لابوه الرجل عنده اختیارین مافیش غير هم 
يا تبقی راجل يا لا. 


الستات زى الجن مابیتکلموش لحد ما تبتدى تكلمه. 
البتت اللی صدر ها کبیر اكيد قلبها کبیر .. أكيد. 
السعادة لا تجلب المال . 

الحب حلم جمیل و الجواز منبه بصوت البقرة. 
الحب أعمى بس الجواز عيون مفنجلة. 


١8 


الأماكن بتوسع أول ما تبقى ذكريات. 
ملاعب كرة القدم هو أنه لا توجد طرق مختصرة للأماكن 
التى يجب أن يذهب الیها الانسان. 
الشخصيات الشهيرة فيهما حبو انات, 

الشخص التقليدى يرى أن الحياة عبارة عن طريق واحد 
يبدأ بالميلاد و ينتهى بالموت» غير التقليدين يسيرون فى 
كل الطرق الاخری. 

اننال كثيرا لماذا أشعر بالسعادة فقط عندما أتكلم إلى 
نفسی» وعرفت بعد فترة أن سبب الراحة هو کونی 
الشخص الوحید الذی تریحنی اجاباته. 

الكش قا أشعر دانما ان هذة الجمله كانت 
الإرهاصة الأولى لنظرية الفوضى الخلاقة. 

الواحد لازم يموت نفسه علشان يعرف يعيش. 


۱۹۰ 
9 


اللی اتنفخ من الشوربه يلحس فى الزبادی. 

فى اللحظة التی تبدا فیها بمعاملة الکون باخلاص يبدأ 
الکون فى فقدان اهتمامه بك. 
عندما یکبر ۰ لذلك کانوا الاهالی يشترون لاطفالهم فى العيد 
لذلك كان آبی یشتری لى فى العید بدلة مسجون. 
الخو ف. 

الفرق بين القضاء و القدر أن الأول به فرصة 
للاستئناف. 


۷۳۹ 


اتقبل برضا تام كل المضائب: التى تمر بی فى هذة 
الحياة. لا شىء يفسد هذا الرضا سوى خوفى من أن اكون 
مقصرا. 

انت طفل لمرة واحدة فى حياتك. .بعدها عليك أن تبحث 
عن أعذار جديدة. 

الراجل اللى عمره ما ضحك على ست يبقى راجل فاشل 
.و الراجل اللى ماضحکتش عليه واحده ست مايبقاش 
راجل أصلا. 

اکبر تطبيق لمقولة (الحى أبقى من الميت) أن أسماء 
الأحياء أضعاف أضعاف أسماء الأموات فى صفحة وفيات 
الاهر ام. 

خلف کل راجل عظیم امراءة خلته یطلم همه فى الشغل! 

قلیی مصدق معظم الحاجات اللی عقلی مش قادر 

الحياة طریق و الناس حو ادت. 
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الجایات أكتر من الرایحات... موج البحر. 

العیب الرنیسی فى النساء آنهن یفترضن الاسو..العیب 
الرنیسی فى الرومانسیات آنهن ینتقمن بضراوة. 

یحتل الجنس المرکز الأول فى قائمة آهم عشرة أشياء 
فى حياة الانسان.. التسعة البافیین مش مهمین. 

الاندية التى نسنقر فى "مؤخرة" جدول الدوری.. لا 
عجب انها "تنزل" مع نهاية الموسم. 

الانسان مسیر حتی لحظة الأختيار فیصبح مُخيراء وما 
أن یختار حتی یعود مسیرا من جدید. و هکذا. 

القلق هو الشیء الوحید الذی یدفعنی إلى الامام. 

الرجل فى قصه الحب يشبه کارت الشجن .. عندما 
ینتهی الرصید يبدأ فى الاستقبال فقط من هنا تم تقسيم 


الفياجرا إلى قرص ب خمسین وقرص ب ۱۰۰ لاعادة 
الشحن» وقد ثبت أن عملية اعادة الشحن عملية حساسة جدا 


9 


للدرجة التی تجعل المرأة المشرفة على العملية تطلب منك 
عدم الضغط على أى زر بعد إدخاله! 

الألم يُطهر الأنسان..ر بما تشرح هذة القاعدة حجم 
المعاناة التى أغيش فیها طيلة الوقت حتى يظل اسمى (عمر 
طاهر). 

برجاء ذكر اسم الكاتب عند استخدام أيا من الجمل 
السابقة.. اسم الكاتب موجود على غلاف الكتاب 


الكاتب 
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الکاتب من موالید صعید مصر فى منتصف السبعینیات 
..خريج كلية التجارة وادارة الاعمال(۱۹۹۷) و يعمل 
صحفيا بمجله نصف الدنیا و يحرر بها باب نصف شهری 
اسمه (متجوزین جدید)؛» و يكتب صفحة أسبوعية كل 
اربعاء بجريدة الدستور بعنوان (رصف مصر) . 

سبق له العمل کمحرر فى مجلة علاء الدين للاطفال » و 
كرئيس للفسم الفنی فى جريدة صوت الامة » وکمحرر عام 
فى جريدة اضجك للدنیا » وككاتب مسنقل فى صحف 
المصرى اليوم و الجيل و عين ومزيكا ومجلة إحنا. 


88 


اصدارات الكاتب... 
اشعار ٠‏ 
۱- مشوار لحد الحيطة.. دار شرقیات۹۸(نفد) 
۲- لابد من خيانة.. دار شرقیات ۲۰۰۰ 
۳- عرفوه بالحزن..دار میریت ۲۰۰۲ (نقد) 
*- وضع محرج ..دار ميريت ۲۰۰5 (نفد) 
۵- قهوة وشیکولاته. .دار اطلس ۲۰۰۸ 
ترجمه: 
۱- ترجمة لرواية الادیب البرازیلی باولو کویلول 


بالقرب من نهر بیدرا جلست و بکیت).. دار ميريت 
E‏ ۲(نقد) . 


۳۹۹ 
9 


البومات ساخرة: 


- شكلها باظت (البوم إجتماعى ساخر).. دار أطلس 
بنایر ۲ ۲۰۰(الطبعة الثانية عشر) 


دیسمبر ۲۰۰۷ ( الطبعة السابعة) 


۳- ابن عبد الحميد الترزى (البوم سينمائى ساخر).. دار 
أطلس أغسطس ٠٠٠١8‏ (الطبعة الرابعة). 
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۵ شارع وادی النيل ‏ المهندسين ‏ القاهر ة ۱ 
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ما ترکته الفتاة في حياة المتوحد بعد رحیلها 
| قارئة الفنجال 


خوفي من آبي.. خوفي من أمي 
شقيقتي في 


ظ اصدارات الكاتب 


۱۹۹ 
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للنشر والإنناج الاعلاعی 


بحطر نشر أو اقتباس |ی جرع . 
٠‏ من هد| |لکناب إلا بعد الرجوع . 


الى الباشر 


ع ات ی و و ج رب 


هذا الكتاب: 
8 لن تستطيع أن تسميه مجموعة قصصية, فهو يحتوى على مجموعة من القصائد. 
7 لن تستطيع أن تسميه ديوان شعر. فهو يحتوى على مقاطع من السيرة الذاتية. 
8 لن تستطيع أن تسميه سيرة ذاتية. فهوملىء بقصص من الخبال. 
: © أنت لست مضطرا إلى تسميته, بل لست مضطرا للاحتفاظ به بين يديك. 
يمكنك الآن أن تعيد الکتاب إلى مكانه وتنصرف. ولكن تأكد أولا من عدم وجود المؤلف بالقرب متك 
فمشهد مثل هذا ربما يحزنه كثيرا. 


اقتا 


aa 1ه‎ 


سب 
من زسوم الفتان 


1 


ج 04 0 | | 
صلاح چاهین + آمل و حمر من رسوم القتان مصد قتتب 


5 


لاا 


دار 


